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هذه الأبحاث» و 


الى 


أهمية الرحلة التي تمثل مظهراً من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية» 


تنوع هذه الأبحاث» ! خت 6 ئيسية التى ذفعت 


الرحلة؛ كأداء فريضة الحج مثلاء وزيارة الأماكن الشهيرة في 


العلوم العربية والإسلامية. 


جانب هذه الرحلات يمكن الإه رة إلى الرحلات السياحية التي تكون 
غايتها الوقوف على الأماكن» ووجوب الآفاق» والتعرف إلى أخلاق 
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الشعوب وعوائدها. وهئاك نوع آخر الرحلات» يمكن أن يد هدا 
وب وهو و و 


متعددة» وهى الرحلات العامة التي جمعت أغراضا كثيرة» مثل الحجء 


والسياحة» والتغلم» والتجارة» و< 


وتغخلب الصيفة العلمية والدينية على يعض الرحيلات 


معالجتها في هذا الكتاب؛ ولا سيما في البحثين الخاصين 


العلمية بين القدس وا 


بين القدس والغرب الإسلام 


ادل 


في بين الجانبين. 


الأندلسيين والمغاربة» في لهفتهم وتوجههم إلى القدس» 


بكثير.. وعدا أمر طبيعى ونان لاب القدس والمسجد الأقصى. لا 


أن يكونا مقصدا لكثير من الر 


الإسلامي: بالنظر 


ى 


المكانة الدينية 
المسلمين كافة» فهى 


لى القبلتين» 
أرض الإسراء والمعراج» وفضل الصلا 


الرجال. :وقد نم تناول :الصا 


دزاسة العلماء الذين تبادلوا |( 


تحريرها من الاحتلال الصليبى. أما البحث 
لقدس والغرب الإسلامى» منذ تحريرها من الصليبيين سنة 
وق قييعن أل اليط ١١‏ 5 


7 1م. وحتى قرون متأخر » تمتد إلى العصر المريني في 


0000 فيه لان ار 1 


أنموذجا لهذه الرحلات» فى بحثين آخرير 


م: هذا التأثير يد 


ودورها في توثيق الصلا 


المقدمة 


والاندما 


أكثر من موقع في 


يي 
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صائب النظرء يهتم بتسجيل كل ما يراه بأسلوب سهل صادق يبعث عل 


جاءت أهمية البحث السادس: الرحلات الأندلسي در 


اسة تحليلية مقارنة لنص 


الصلات بين الجانبي: 


0 ال السا 
نن الفسسة لبحث السايع 
رَ ل ا ع 


رء التي تمت في سنة 580ه/ 1184م. فقد 


جوانب الحياة فيهاء ولا سيما خطط المدينة» ومحا 


وسجالسهنا العلامية .. و 


0 
الا 


جتماعية والاقتصادية والعم لثقافية من 
ما الببحك الغامن : اتكريت م زعلاات: المقارية والأتدلسيم 
تمت متعالجعه من .خلال .ذر مخ برجلةاء 


المدينة |( 


مامات هؤلاء الرحالة» فإ 


عن هذه المدينة العر 


اهتمام أكثر من رحالة مغربى و 


ن اليمن. وهي رواية على درجة كبيرة مر 


عرق بشّدة اعتمامه يكل صغير 


للبلاد التي يزورها. وقد 


ا عع و 507 
لها مثيلا في بقية كتب التاريخ الخاصة باليمر 


وتكون بذلك قد تمت تغطية هذه ا 


لنماذج المختارة 
ف 


لرحلات وأثرهاء ما هي إلا إضافة لما سبق أن أنجزه العديد من 


3 | ا فيد اقل قو نج 1 له ال 9 
في هذا الميدان. وعملي في التركير على هذه النمادج 


هذا المجال: أرجو أن أكون :قد 


عبد الواحد ذنون طه 
الموصل في : 14/ ربيع الأول/ 1425ه 
4/ أيار/ 2004م 


الصلات العلمية بين القدس العربية والإسلامية 
من الفتح حتى التحرير من الاحتلال الصليبي 


تشقن هذا البحث ضمن محاضر. يوم القدذس التدوة السادسة 
هوية القدس العربية والإسلامية 
عمان 1995 


العلماء إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي بجناحيه 


الشرقي والعربي من المظاهر الحضازية الواضحة فى مقتلف: العضور 


قت من الأوقات حائلا 


زادة منهء أحد الأسباب 


ئيسية التى دفعت العلماء إلى 


» ولهذا نجد أن 
بج ينهد 5 
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الإسلامية؛ بالنظر إلى المكانة الدينية التي احتلتها هذه المدينة لدء 


محدودا جداء وجاؤوا 


سنة 492ه/ 9م . منهم على سبيل المثال؛ عبد الم 


عبد الملك؛ الذي ينتمي إلى أسرة بني أمية» يعرف بالسليماني» كان من 


أهل بيت المقدس» وقدم الأندلس نحو سنة 360ه/ 970م» فأكرمه الخليفة 
الحكم المستنصر  350(‏ 366ه/ 961 - 976م)؛ وسمع منه علماء الأندلس 


لحديث النبوي الشريف» وكتب عنه ابن الفرضى (ت 403ه/ 1013م) 


5 1 عاق 
بعض أجزاء من أحاديثه 


2ع( عبد الله بن محمد بن 


والترجمةء 1966: 275/1 
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قات ا سنة 420ه/ 1029م: وكانت له رواية بالشام وغيرهاء 


إلى المشرق والقدس بالذات:. فقد 
لمشرق 17 


١‏ لحفدق ه ع الحديث النبوى الشريف» 
لمقدسة فى فق لالص ال ريا 39 


وتشير المصادر المتوافرة 


هم عبد الملك بن حبيب السلمي 
5 40 1 | 88 | 
رحلة مبكرة إلى المشرف» درس فيها 


إلى الاندلسر 
م اي 1 ن 


كتاب التاريخ» دراسة وتحقيق: خورخي يء 


نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» بغداد» 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشر 


توح في 


وهو شيخ الحفاظ فى الأندلس.» 
و شيخ 


مخلد (ت 216ه/ 889م): 


ومحمد بن وضاح القرطبى (ت 287ه/ 900م)»: 
ن اتير ( 


مؤسس مدرسة الحديث 


في الاندلس مع بقي بن مخلدء 


قد درس كلاهما الحديث فى القدس , 


وأخذا عرد د حم فعروفمةة هد ا 
ل تي روهينة عحتهم 


الغريابي”5 


والملاحظ أن هؤلاء العلماء لم 


3 


القدس فحسبء؛ بل شملت رحلتهم أنحاء أخر 
.3 


كن القدس كانت أحد المراكز الهامة التى لا بد من |2 


(5١‏ تميق يك البفارياك 
ن. مو ريدء 1992 ص ١54‏ 423 
مخلد شيخ الحفاظ في الأندلسء 
(6)- ينظر 1 


إلى بلده الأندلس سنة 345ه/ 956م2) 


له مكانة ممتازة ضد الخليفة الحكم المستنصرء بفضل علومه 


» كما عمل قاضياً على 


على كثرة 


وا من علمه؛ بمن 


القنرضى © . فكان علمة هو حصيلة 


مم علماء المشرق» وعلماء القدس وفلسطين بخاصة؛ ما 
و جم 


لم ١‏ الا 


1 0020 
ومتانة الصلات العلمية بين القدس العربية الإسا 


لامية والغرب 


لدين الله  300(‏ 350ه/ 912 961م)» 


سمع ابن الفرضي أيضا من عالم اخرهء هو هاشم بن يحيى 


الغرب الإسلامي والمشرق 


1 لأدرا : 
في فى,الأتلس جينة 


للك 


5مم/ 995م 


ع الاة 1 1 
ات العدذمن درجة كبيرة من التواضا. هم الشاب الآسلا, 
ن الجوامدل مع الهر 


الاحتكظ ١١‏ 0 
قبيل الاحتلال الصليبي» بحيث زارها اثنان غن كبار علماء 


هما: الإمام أبو بكر محمد بره 


ر محمد بن عبد الله المغربى المعافرى الإشبيلى المعروذ 
انعدا الك ١‏ أله - 1 
دأ الأول زيارته للمشرق سنة 476ه/ 1083م» بعد أن 


تلمذ في بلده الأندلس لعلماء معروفي 


صحبه في مديئة سرقسطة وأخل عنه مسائل الخلاف. وسمم مَنه وأحا 


ن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: 


٠‏ 1968: 262/4 264؟ القاضي 


ي وتأثيره عليه» وعلى سواه من المترددين على 


دس مباءة والتزمت فيه الم 


كلم السياء :تواضل الليل بالنهار» خصوصا 


؛ مجلة الأبحاث» ج32 
ا ٠‏ الحركة الفكرية في ظل 


المملوكي. عمان مكتبة الأقصى: 1980» ص30 


(12) ينظر: (رحلة ابن العربي إلى 


إوتء 1968: صا 


؛ وينظر: عبد المهدي: المرجع السابق: 
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فما الذي استهوى ابن 


سداق ولا 
لا بد من استعراض بعض النصوص لني جات في كته المختفة و 


سئنة 93م/ 1099م بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ممن 


المشرق؛ وتوفي سنة 543ه/ 0191148 


والذي يهمنا فى هذا المجال» هو مدى 
مدينة القدس 


ذهنية هذا العالم الأند! 


زيارته لهذه المدينة المقد 


جواء المدينة؛ ويبدو ذلك واضحاً 


| فقد ذكرها فى ثلاثة من 
5 ! مع بوجودها من مصدر آخر ع ر 
والعى لم عع و 


كما نلحظ هذا التعلق |/ يد أيضاً من مو كك 


)18( المصدر نفسه 


وتخليه عن رفقته حين أراد الذهاب إلى 


المكتبة الخاصة بالشيخ محمد المنوني في 


(رحلة ابن العربي إلى 
لاه سنة 968 
إليها أعلاف» ١‏ 


14( ابن بشكوال» المضدر |0 السابق : 2/ 590 


05 ينفر في هذا الموضوع: إحسان عباسء 


)20( 
المشرق. مجلة الأبحاث. ت. تكو ج2, 2ن 
و 12 - 5 22 0 
(616 ابن يشكوال». المصدر السابق: 590/2 591+ ابن خلكان في بيت المقدس. عمان» جمعية المطابع 
7+ الحتبلي: المصدر السابق: 1/ 302. )223 5“ 
زنك 


لعربي | 


المدارس الإسلامية المختلفة» وماء 


ن» فققد 


عه 
المتناظرير 


ذكر أنه حضر مناظ ا 


ندا 
ات لعلماء مر: ملا 


حلقة لطلب العلم فى || الأقى 200 , 


وإلى وجود عدد كبير من العلماء الوافدين على المديئة م 1 


العالم الإسلامي”©. وى 


+ والل ينه ا 1ه اال اه 
و"طريمه العرافية التى تقوم عل 


بي تقوم عل 
الاستنباط واستخراج العلا 


للفقه المالكي بعد موطأ ما! 


ص65. 81 82 


090 ابن العربي. العواصم من القواصم. ص61 
١ 1 )229(‏ 
)30( 


(31) المصدر نفسه: 65. 82 


ات العلمية بين القدس العربية والإسلامية 23 


الفلاح في حديث رسول الله يله 
المقدسى (ت 490ه/ 1096 1097م): 


أحد تلامذته» على بن خلف بن ذي 


رين الذين اتصلوا بالشيخ 


تصن برخ إتراهية: المقدصى + وسمعوا 


عننه الحذيق :قر 


أهيم الأموي 3 


أهل دانية يدعى بأبي علي الحسن بن خلف بن يحيى ب 
يعرف نان ث3تجال+ كما اتصل أيضبا فى عسعلاك بابي عبد الله بن 
تمد يع العسيق عن عد التجبى + واشل عي قتانالوككف والاتداب 


ال الأتدله ف 12 
ى إلى الاندلس» حيث تولى 


: 1 
حدو3 سنة 03761106500 ولم بيقنتضر دون 


الغلىءقى القتين.تحسب» بل كان متهم مر 


لإشبيلي: فهرسة ما رواه عن شيوخه. 


خوقء سرقسظة :099 
ربارة طرغوة. سرقسطة» 1893» 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق» إحسان 


508 5 96 


وتوفي في هذه المدينة سنة 569ه/ 40.1173©) 


ومن هذا يتبين أن الصلات الثقافية بين علماء العالم الاسلا 


مى ومذنه 


المختلفة كانت متواصلة؛ لا تقف أمامها حدود سياسية 


فى الود الاقصى. 


زاهدا فاضلا حافظا للحديث» عارقاً بالقراءات. إماماً فى || 
الخط. اشتهر بمتانة الدين» وكمال الفضل. وعندما افتتح السا 
الدين الأيوبى بيت المقدس سنة 583ه/ 1187م 


/ 5 
الصخرة. 


الذيل والتكملة لكتا 


٠‏ 1965 السفر 


رء صلة الصلة. نشرء ليفى 


35 أبو جعفر أحمد بن 


٠‏ 1937: ص103 


الأنصاريء المصدر السايق: مرك 


ته سنة 605ه/ 1208م» وكان 


لدنه 1 الدراسة 
بالقيام بواجبات منصبه الديني» بل واصل الدر 


ي 
1 في |[ لثقافية فى مديئة القدس». قسمع فى شهر 
وتلقّى العلمء وساهم في الحياة الثقافية في 5 مع في 


ضان من سنة 596ه/ 1199م كتاب فضائل القدس على مصنفه الحافظ 


يكون هذا الإمام قد أسهم 


(60 


ي؛ الفتح القيسي في الفتح القدسي. تحقيق. بعد جح 
65 ص 141 142؟ جمال الد. 


أخبار بني أيوب؛: تحقيق» جمال 
لأنصارى: المصدر السا 


5 
(38) ينظر أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ تحقيق» نزار 
1 لحياة؛ 1965؛ ص630 - 
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وروضة المآثر وا 
7 أثر والمفاخر في خصائص الملك الناصرء سنة 589ه/ 1193م 


ويعرف الكتاب | كد 
ب الأخسر ها عو :و أو! ن ال 
خير د بجات» وهو اول ديوان المبشرات 


1 الي : 3 7 :7 0 

بة الخالدية في القدس مخطوطتى هذين الكتابير 

القس القر 69 وان 
منذ الفتم ويشير إسهام هذا العالم الأندلسى إلى ديل 
العفا ا 1 
لتفاعل الثقافي بين الغرب الإسلا أجداة اله ال ةَ 
2 ميء. وأحداث القدس العربة 
والإسلامية؛ ولا 2 0 اه 

سيما حادثة التحرير من الاحتلال ١|‏ 3 
رير لصليبي»؛ التى آثارت 


المشاعرء ودفعت بهذا الأذيب إلى لقأليف لكان زززى الذكرى 
العزيزة 


على قلوب المسلمين 0 العالم الإسلامي ومغربه. 


ولقد أثارت حادثة : ترجاء الم 
00 : جاه تحرير واسترجاع القدس من أيدي الصليبيين» 
اشجان عالم أندلسي آخر» اقبي أبو الحسية محييق ن.. احور 
1 يو 2 ن بن بن جبير 
0 اللء 1 ١‏ 
'نيء الذي لم تتيسر له الظروف لزيارة المدينة المقدسة ة حلته 
30 1 في ر 
ولى والمعروفة إلى بلاد الشا لمديية أ 
7 3 م سنة 580ه/ 4مم. لوقوع المدينة بأيدء 
صليبيين» واكتفى بالإشارة إليها فى يحلنة إنتازةنا 5 تحن قدا 
و إِ عا تتضمن مقدار 


مدحاعوع ملا ومسيوه مني ل 4 ن تعود إلى أيا ال 


دي المسلمين» 


38 ا 
٠.‏ لحنه ما إن سم 
مع بتحريرها 


ويطهرها الله من المشركير ن بعزته وقدر 
حتى رجع إلى المشرق: ٠»‏ فزارها سنة 587ه/ 1191م2 ثم عاد ثالثة سد 
7ه 1200م ليسكن مكة المكرمة 0 

٠ 3‏ وينتقل منها إلى 


بين الحرمين الشريفين» ويحدث فيهماء إلى أن ١‏ 


الأسكددوية» وتوفي فيها عام 614ه/ 60.1217 , 


تء دار صادر. 1974: 2/ 407 _ 409 


(39) 
للك 

ي؛ رحلة ابن جبيرء بيروت: منشورات دار 
410) 


* م605 4806 الساق الابين محمد به 


ن الغرب الإسلامي والمشرق الصلات العلمية بير 


القدس العربية والإسلامية 3 


بق جبيو البلأد النقاغ قبيل السعرير الإسلامى 


للقدس بسنوات قليلة» أنه نبه الأذهان بعد رجوعه إلى الأندلس» لأهمية 
الرحلة وطلب العلم بالنسبة إلى الشباب المغربي في بلاد الشام» ذاكراً 0 
ت التي تجعل الفلاح من ن نصيب الراغبين في القيام بذلك» 
وإكرام الغرباء» التى هى صفة مميزة لسكان 
يمف 800 نولا يمكن أل تأني .مدل .هله 


8 ف ابن جبير بملاءمة بلاد الشام لإخوانه 


المميزا 


وطوقة قده+ وله لما موعت إليها بعد ماف وحن هاه بزمى اك جطلين 
فيها ومواصلة عملية سماع وإسماع الحديث 


أحد الأماكن التي فضل البقاء 
ير هذه آذاناً صاغية في كل 


النبوي الشريف. وقد لاقت دعوة ابن 


الغرب الإسلامي. ما أدى إلى توافد الكثير من علمائه إلى بلاد الشام» 


ولا سيما القدسء التى أدوا فيها دوراً مميزاًء يتسم بالفاعلية والعطاء» 
والتواصل الثقافي. وقد استمر هذا الدور إلى عصور متأخرة؛» وهو 


اا 


موضوعغ يستيحق دراسة مستقلة لاحقة بإذن الله تعالى. 


الإساة فين أخبار غرناطة. تحقيقء محمد عبد الله عنانء القاهرة» مكتبة 

الخانجي. 1974: 2/2 لقاضي المكناسي» جذوة الاقتباس في ذكر وخ 
من الأعلام مدينة فاسء» الرباط» دار المنصور للطباعة والوراقة. 1973: 278/1. و 

جبير في القدس: الأنصاري. المصدر 00 


محمد بن شريفة): س8؛ ق1ء ص161. 


7+ أحمد بر 


ا للحديث من ابن 


الجديدة: 1984 (ت 


3 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


ة المصادر والمراجع 


دار الثقافة.» 5 السفر 


الأول» 


» الجزائرء 1974. 


إليأ 


المعارف الجديدة. 1984 0 


القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمةء 1966. 


لأعلام مدينة 


58 لمغرب والإمارات» 
* الخشني» محمد بن الحار 


8- أخبار الفقهاء والمحدثين؛ دراسة وتحقية ١‏ 
و ى 3 


مدريد. 1992. 


- 5 تىء إحسان عباسء بيروت» 


ر صادرء 1968 


(ب) المراجع الثانوية: 


031 


بدره أحمد. 
الأندلسيون والمغارية في القدسء مجلة أوراقء العدد 4. مدريد. 1981. صفحات مشرقة من التواصل الثقافي 
بين القدس العربية والإسلامية والغرب الإسلامي 


ربي في الأندلس. بغداد. دار الشؤون الثم 


الشؤون الثقافية العامة» 


بيروت. 01963 


العسلر ٠»‏ كامل جميل نشر هذا البحث فى مجلة الثقافة التي تصدرها الجامعة الأردنية 
25 -. معاهد العلم :في بيتك المقدين» عما ١‏ العدد التاسع والثلاثون» عمان 1996 
1981 
عبد المهدي. عبد الجليل حسن. 
6 - الحركة الفكرية في ظل المسجد الى في الع : 
عمان. مكتبة الأقصى. 1980 لم تكن 


الحدود السياسية أو الجغرافية فى العصر الوسيط تقف حاثا 


كن أمام طالبى العلم من المسلمين فى اختيار المركز العلمي الذي يودون 


7 الإمام أبو عبد الرحمر 3 


مين الدراسة فيه . ون أكثر المواظق. غلماً» ويؤوزون رز العلماء 
منشورات عكاظ. 1988. دراسة فيه. و و ر المواطن 


28 محمد بن وضاح القرطبي» الرباط. مكتبة المعارف. 1983. 


لعلماء؛ لما كانت تتمتع به من مزايا ديئية معروفة. 
نع به من 


توجه العلماء المغاربة إليها من الأندلس وشمال أفر 


32 0 0 8 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشر 


المدينة تحت ظل الاحتلال الصليبى سئة 492ه/ 1099م. وكا 


وكان يطغى على 
حدق 5 ا تنش ١‏ 1" 01 1 
علاقات القدس بالعلماء لاندلسين في هذه المرحلة طابع العطاء؛ بحيث 
ظلك هله الأمدينة مزكرا يديل منه اناده 


العلوم الديئية» ولا سيما ذ 


في مجال الحديث |ل 


الخاصة بذلك؛ التي ألفها علماء القدس البارزون. م أمثال ‏ 


ال ٍ 


اهيم لمقدسي المتوفى سنة 490ه/ 1096 1097م. ! 


لجذب إلى القدس العربية الإسلا 


يبيين سنة 583ه/ 1188م. ففضلاً ع.ء. المكانة 


العلمية والدينية المرموقة الت تتمتع بها هذه المدينة» كانت هناك عواما 


ندلس » ومنها ما له 


علاقة بأوضاء المقغاة رشع قت ف يك الم 3 
له باوضاع المشرق بعد توحيد فوته في عهد الزنكيين والايو 


المدارس» 


مغاربة على بلاد الشام 


ر فى توافد الم 


دس بحخاصة. يضاف إلى ذلك ما عرف به أهل الشام م 


اراسي 1ق ىآ شاد 1 ! / 
إكرامهم للغرباء واحتضانهم. ولا الوافدين من المغرب. الأمر الذ 


شعر به ابن جبير في أثناء رحلته الأولى إلى 


ولا سيماا 


وخليان ربارة طرغوة. سرقسطةء 01893 


لآفاق الجديدة 1979 


صفحات مشرقة من التواصل الثقافي بين القدس والغرب الإسلامي 2 


إلى أصة الرحلة 


لى بلاد الشام لهذا 


ام من قبل هذا العالم الأندلسى بمكانة بلاد الشام وأهميتها لإخوانه 
لمغاربة. ولم تكن القدسن بالتأكيد بعيدة عن تفكير ابن جبير في دعوته 


فلقد توجه إليها شخصياً 


تأثيراً واضحاً فى مجال الثقافة» 


ورفد الحركة العلمية فى مدينة القدس. من هؤلاء مثلاً أبو بكر محمد بن 


علي المعروف بابن عربي. والملقب ب(محيي الدين» و(الشيخ الاكبر)» 


رحلته المشرقية فى حدود سنة 598ه/ 1221م. 


ومكتبة الهلال» 1981. ص') 


استقر به |! ام في دمشق التى : 
هذا العالم الأندلسى الأصل بك 
كتاب. وبمذهبه القائ كر 

وبمدهبه القائم على الز 
في القدس. وتداولها العلماء 
سيما للخاصة من التلاميذ والمق بء. 

كما اهتم المغاربة الوافدين يكلام اب 
هذا الكلام على الرغم من الموقف العام المعارض 29 


القدوة خليفة ب٠١‏ 


سنة 784ه/ 1382م وتولى مشيخة المغاربة فيها وإمامة المالكئ: 
المسجد الأقصى الشريف وتوفي سنة 833ه/ 1429م©2. وهذا يدل 


بعض المتصوفين في القدس كانوا يهتمون باين ع, ف إولااسينا 


1 5 3 0 1 
المغاربة منهمء كما يدل أيضا على انتعاش الحركة الفكرية فى القدس. 


لال فور فعه قفن 
وإلا كيف ام طاع | خُ خليفة أن يدرس كلام | 
الوقت الذي كان فيه الكثير من العلماء ينكر ون لا 
را 2-0 

.  هيلإ‎ 


١‏ 3 أمافة 
ولم تكن الأفكار الصوفية وحدها مجال اهتمام علماء المغارية 


ن+ ابن عربي حياته ومذهبه. ترجمة عبد 
المطبوعات ‏ بيروت. دار القلم؛ 1979. صر 76 85 


ن ويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » 
الحتبلي. الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل. عمان مكتبة 


الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى فى 


ان. مكتبة الأقصى. 21980 


مشيخة الرباط الناصري 


25 


لأندلس» قؤار مصر والعراق والقناف: 

نن القسريق» ومشكةة اللجرم 

كتاى الاتنتقاق»: وشرب جليلا لألقية 
وشرح جليل 


مارسه فى القاهرة 


فاته سنة 685ه/ 991286 , 


عءات» من أهم المواد التى اشتهروا فيها. ومنهم 


أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن غصن الإشبيلي» الذي مارس التدريس 


وفاته سنة 721ه/1323م. وله مصنفات في 


37 
. وقد تصدر الشيخ الإمام شمس الدين 


توفي سنة 826ه/ 1422م) لتدريس 


٠‏ وكان أيضاً أديباً وشاعرأء وملماً بالنحو 


يماؤسوة التدريين في القدسن. إفنالة إلى 


ن عبد الرحمن السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم. القاهرة مطبعة عيسى البابي الحلبي: 44/1 محمد بن 


أحمد المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباس. بيرو 
دار ضادر. 1968: 131/3 627. 
المصدر نفسه: 2/ 207 _ 208 


الأنس الجليل 


258/3 


بعض الوظائف الدينية 
و ب حمد بن محمد 


المغربي الأصل؛. 


0 
ل بالأذان فى 


المغربي الاصل (توفي سئنة 889ه/ 1484م). الذى أسلفه اليد 


ويدل كلام أحمد بن محمد المقرى 


المجاهد بي عبد الله محمد بن 


12( نه 
52 السخاوي. الضوء اللامع: 8/ 44 


1 


معاهد العلم في ظ . 
ي بيت المقدس. عمان. جمعية عمال 


التواصل الثقافي بين القدس والغرب الإسلامي 37 


صفحات مشرقة من 


وهو ما تحدث عنه 
خالد البلوي» الذي 


أألا» 2 
حسن للمالكية يسمى 


ابن بطوطة. في 


من اللين 'كاتوا يدرّسون 


المالكية المنشأة سنة 741ه/ 1340م زمن الناصر 


ونء وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطى نزيا 
وخ هي الضيح آبو ن رداصي يزيل 


خالد البلوي أيضا هذا العالم؛ وقال عنه: (إنه 


أوقاف المغاربة في القدس: ص19. 
(2)16 ينظر: عبد المهديء الحركة الفكريةء. 


ف الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 
رحل شابا من الأندلسء لكنه : 


الآن ذلك الحوم القتريف:ى 


فيها الرحالة خالد البلوي؛ 
الحسن بن نباتة» الذي 
سنة 737ه/ 2200:1336 > 


السرخسي في طريقه إلى المغرب سنة 593ه/ 1196م. 
في مراكش الخليفة الموحدى | 


بالتأكيد» على تقوية الروابط الثقافية ب 


ا م 
ر إلى المكانة المقدسة لمد 


|| 
سن 


بن القدس والغرب الإسلامي 
2ه 1321 - 1351م) بكتابة مصحف شريف بخطه وأرسله إ! 


لاثة مصاحف كتبها وأرسلها إلى 


ن العرنية والغرب الإسلاقى حتى يوفتا 
خير يعود إلى عهد السعديين فى 


, لهذا ع ا 
2 إمام الدين الخليلي من بيت المقدس 


لى بلاط السلطان أحمد المنصور الذهبى السعدي المتوفى 1012ه/ 


3م | فأ بقرض الشعر. وقد اتفق لإمام الدين هذا أن 
جتمع فى حضرة باثنين من مشاهير مكة والمدينة» 
الدين: يا أمير المؤمئين» إن. المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرخال ‏ شند 


أهلها إليك الرحال. هذا مكئ؛ وذاك مدني» وأنا مقدسى. ثم أنشد: 


إن سيو السةوؤمميتن أحملد بحر الندى وفضله لا يجحد 


التطسسةة رسكن [اع ينا والمسجد الأقصى بذاك يشهر©ة© 


المسند الصحيح في مآمر مولانا أبي الحسنء» دراسة 


والتوزيعء ٠1981‏ ص475. 


2 268 (هامش 


نقح الطيب: 80/7 - 81 


40 5 
ا#لرجتلات المتناطة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


دائماً فم صالح الة 2000 5 
ثما في صالح القدس العربية الإسلامية» 


الغرب الإسلامي على مر العصور. 


وكانت له رحلة» باستثناء القليم 


صور من التأثير العلمي بين الموصل والأندلس 


تميز علماء الغرب الإسلامى بعامة؛ والأندلس بخاصة:؛ بكثرة 
حلاتهم العلمية إلى المشرق» لطلب العلم. فما من عالم من علمائهم إلا 


١ 9 ََ 1 


ل منهم. وترجع أهمية هذه الظاهرة 


الممارسات التي أكد عليها الدين الإسلامي» الذي 


لال 3 لرحلة ل العلا فقد كان من المعتقد. أن 
يي ( نَ 


الإسلامي بعد القر 


لكلام عن غيرها من مدن العر 


ضور عن التاذير العلمي بين الموصل والأندلس 45 


مركو اج بت 12 | تقطا: لالس ن وقبرسي؟ السقة 


غرفت منذ القدم أنها كانت مركزا حضاريا متقدماء وتتمتع 


ة وعلمية جيدة»؛ ولا سيما بعد انتشار المسيحية. فقد كانت 
حركة علمية فى ا 3 كانت 
تضم ة حدياب التى امتدت بين الز 0 لشرقاط 


والدوافم 
والدوافع 


الأساسية العامة لرحلة العلما 


ختمل أن هذه:المدازس كانت ملحقة ببعض 


لمنطقة» وتعمل ضمن النشاط الديني العام 


: 07 
ونانية وغيرها من العلوم ‏ . 


ات خاصة ببعض الأديرة 


اشم ذنون المشهداني؛ صلة الأندلس الثقافية بالمشرق 
اشر للميلاد من خلال الرحلة العلمية: 1 


كاتب هذا البحثء. كلية 


في القرن الرابع للهجرة/ 


46 
الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


بعض العلماء المحدثين الذير 

فمن المؤكد أن هؤلاء قد مار 

سيما علم الحديث. ومن هؤلاء سعيد 
بسعيد الخيرء لصلاحه وحبه للخير وا! 
أبي معروف (ت 133ه/ 750م). الذى 
من الصحابة والتابعين» مثل عائشة أم 
الله بن عمرء وعطاء. ومجاهدء 
الموصلى» وغيرى 414 


ير هم 


ويشير أبو زكريا الأزدى (ت 298ه/ 0910) 


50) 


برزوا في علم الحديث بالموصل خلال 


الجارود العتكي (ت 151ه/ 768م)» 


الذي كان منزله ملاصقاً 


الجا حث المنارة , 
فا ل منارة» ما يُسهل عليه 


تاريخ الموصل: 199/2. 216 
المصدر نفسه: 2/ 173. 181. 


الهامة في الدولة العربية الإسلامية» واعتمدت الرواية 

ص 

ذلك» فقد نشطت فيها حركة التأليف. ولا سيما بعد انتشار 
كان علما الحديث والتاريخ من أقدم العلوم التى ألف 


صليون مثال ذلك ابن عمار الموصلي (ت 242ه/ 856م): الذي 
كتابا أسماة العلل والرجال. وهو دراسة في تراجم رجال الحديث. 
ألف أبو زكريا الأزدئي كتباً عديدة؛ منها: كتاب تاريخ الموصل» 


كتاب طبقات محدثي أهل الموصل؛ وطبقات العلماء من أهل الموصل» 


الى 0 رون التالية» وازداد عدد 
تأليف الكتب فى القرو لية» واز 


كز الاختصاصات الإسلامية المعروفة» مثل علوم القرآن 


لنبوي الشريف» 


الكريم» والحديث والفقه. واللغة» والآداب» والتاريخ» 


(ت 630ه/ 1232م) إلى د 


5 


موسوعة 


- 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


والأئمة في كل علم. . .,0© 


: ياقوت الحموي (ت 626ه| 
28 )0 ايضا إلى عدم إمكانية إحصاء من ينسب إلى أها ا( / 
1 ن + عن "جل الموصل مو 


بن حمدان ال 1 
بن لموصلى 


2 - 323ه/ 854 934م) الذي : 


فى افديق اباة يب بوله في الاب كتاب الباهر 
في اشعار المحدثين» وكتاب الشتغر والشعراء: ود 5 
الشعر والشعراء. وكتاب محاسن أشعا 


ار 


لى المدارس» 


ن الفقه الشافع . 


فقد تم إنشاء أول مدرسة فى الموصا 


قام بإنشائها نظام الملك | 


المجسرء 


إسحاق الطوسي (ت 485ه/ 2 مم وذلك منذ عام (459ه/ 1066 
و 5ه 1066م 


واختار 
الويوى سياه أن 2 عقن 07ظ 
ريس فيها با بكر الخالدي محمد د 


للعد : 1 
بي علي المعروف بالسّديد 


7 - حي 1 
٠‏ اللباب في تهذيب الأنساب. بغداد. (د. ت): 3/ 269 
)20( 1 : : 97 
معجم البلدان. ب 8 اد 19 
22( ل ١‏ 


قوت الحموي. معجم الأ 
19 و أنة 


أفباء+ بمروت» ذا 


صور من التأثير العلمي بين الموصل والأندلس 49 


قاضي الموصل” . ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس» ولا سيما في 
لعهد الأتابكىء بحيث ابتدأ هذه العملية سيف الدين غا 


زنكى (ت 544ه/ 1149م) فأنشأ المدرسة الأتابكية العتيقة؛ فى حدود هذا 


عندما مر بالموصل سنة 580ه/ 1184م» فقال: «وفي المدينة مدارس للعلم 


تجو الست أو أزَيدَ على :دعئلة» 


نماذج من الأندلسيين القادمين إلى الموصل: 


إن ما أشرنا إليه أعلاه يشكل بطبيعة الحال دافعا قويا لبعض 


روف» علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي. بغداد» مطبعة الإرشاد؛ 


3 ص148. 


(2)24 ينظر حي المرجع السابق: 344/1 351؛ معروف؛ المرجع السابق. ص 148‏ 
6+ عبد الجبار حامد أحمد الحياة العلمية في الموصل في عصر الأتابكة» رسالة 
ماجستير غير لية الآداب. جامعة الموصلء 1986: صص 116‏ 115 


50 
- 3 9 2 0 الرحلات المتبادلة بين الغر. 


المواصل إلى صمتقين : الجيهها دخل الاندلس فى مقتبل حياته العلمسة 

ا 23 : بحو 1 
1 البمواك د 1د 1 0 

لطلب العلم والسماع من علمائهاء والغ اني دخلها بعد نضج 5 5 

0 5 1 

العلمية 0 3 : : 

بة» التى اكتسبها من بلدهء ومن حواضر العالم الإسلامى الأخرى.» 


بن إبراهيم الغرناطي النحوي. 5 


خا ١ ' 1١‏ 
صل الموصل وأخذ الحديث ع: الا 


المحدت تك الدن: 2 
حدث قطب الديرء بء | ين 1 
3 ين بن إسحاق لنوري صضاحب الموصل» وتشهبر افيه 


027 


ب الإسلامي والمشرق 


بالحديث لمعرفة بهماء رحز 
3935م وسبخل يغداد سن 316ه/ 9828م وؤان تكزيت:والمر 


لتالية: أي 317ه/ 929م: ومر ببلاد الشامء ومصرء : 


ى سنة 319ه/ 931م. ولد في سنة 278ه/ 891م» وتوفي وهو على 


2280) 


. 
0 
3 
2 
ب 


لى المشرقء ودخل العراق» وسمع بالموصل مر 


هذا حافظاً صف في علوم الحديث» وله كتاب كبير ف 


يُعرف بالضعفاء والمتروكين”*'. وقد رجع إبراهيم بر 


)30( 


ار الفقهاء والمحدثين» دراسة وتحقيقء ماريا لويسا أبيلا 
اث العلمية/ معهد التعاون مع العالم 
ي١‏ الديباج المذهب في 


077 


شبيلى؛ فهرسة ما رواه عن شيوخه. تحقيق» 


5 ط2». بيروت: دار الآفاق الجديدةء 1979» 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


دلس سنة 452ه/ 1060م: فحج وطلب 


ومن الموصل بخاصة. 
لأعظم أبن 9 .(39) 


لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن 


أشهر شخصية أندلسية دخلء 


)م40 
و ب الحدود 


ي (ت 474ه/ 1081م). الذ 
لمشرق سنة 426ه/ 1034م. وتنقا 


5 (32ش : ء 
والموصل وحلب س للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ 
ء الأنصاري الجياني (توفي في 


» فزار الاسكندرية» 


د فضا المقاء 


بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 7 
تء الو 2/ 409 
التكملة لكتاب الصلة. : واقلين عن أ السب إتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
توا 1 ايد سعيد أحمد أعراب؛ تطوان» مطابع الشويخ؛ 1983: 118/8 


المصد 
ر الثقافة. 1978 79 ا 3 


ظ : 1 غيد الله محمد.ين آخمذ ين غثمان الذهبى: تذكرة الحفاظ: ط3: حي 

ن الصفدي. الوا 3 / 957 / ١‏ 1 0 
سم بن قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية. بغداد. 1962, 9 
المرجع السابق: 1/ 208. 


أبو القاسم خلف عبد ال 0 
ترجمة والنشرء 1966: 4201/1 أن, | 


لفترة طويلة فى 


للسماع في مكة سنة 570ه/ 1174م. 
1 


لموصل أيضا وغيرها من المدن 


وعلى الرغم من اشتهار 


كناني الأندلسي (ت بالاسكندرية سنة 614ه/ 440).1217) 


أبى الحسن محمد ب 

١‏ ِ بن 
1 بالفقه والحديث 
والمشاركة فق .الكدا توق ل 1 ١‏ 
مشا ى الاداب. نجد أنه 1 

في لأ يقير إلى سماعة وليه الل 
الموضل أثناء مروزه ؛ 


ا سنة 580ه/ 1184م, 


ابن الأبارء المصدر السايق: 474/2 _ 475؛ 


العباس أ 


0 


حمد بن محمد المك 


كناسي 
من حل من الأعلام مدينة فاس. 


ير أيضأ عئد: ك 


موصلي ؛ قلائد الجمان في فرائد شعر هذا الزمان 


العلمي بين الموصل والأندلس 


قصر المدة التى قضاها في هذه المدينة» والتم 


ولعل هذا السبب ينطبق أيضاً على رفيقه في الرحلة أبي جعفر 


أحمد القضاعي (ت 599ه/ 1202م). الذي «كان 


3 - 2 5 5 1 )46 
له فيه تقييد مع المشاركة الكاملة في فنون العلم» ‏ . 


فق سب بقائهها تمده أظول "فق هائيق الدسينق 


دي 


)48( 


لحديث (ت 587ه/ 1191م) أما الثانى» فهو 


مو اهن اللكاووية ند 
لعوضا 


» وسنتحدث عن دور 


وسمع الحديث من عبد الله بن أ 


حمد الطوسي» ثم رحل 


أحمد بر 


لحسن ابن عساكر (ت 571ه/ 1175م). 


ثم تصدر بدمشق » فأخذ الناس عنه. وقد 


سنة 596ه/ 2901199 , 


المصدر السابق: 2/ 283 
رء التكملة لكتاب الصلة. 
م (1915)؟ درطو 
تذكرة الحفاظ 
رء التكملة لكتاب الصلة؛ طبعة عزت ١‏ 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ تحة 


٠‏ ص311 


توفي 


عبد الله بن 


ما 


دمشق سنة 638ه/ 52.1240) 


4م اقادما مخ ببغداف.. ولة يل ا ادا 


(51) 


(02 


أها سئة 596ه/ 1199م الموصا.ء. حرق | 


ونظالعسا في الوق السابي الود كم + 


ولا بد من أن لدي اغرى ابن عربى بالتوجه لفن 

ارء التكملة: 
الاش كُ 7 
ي '#شبيليء برنامج شيوخ الرعيني. تحقيق» إبر 62 


ص119 


الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. تحقية. 
8 299 1 2 


المصدر السابق: 161/2 162؛ 


الورقة 139؛ 


ويتظر:: أبو العباسى أجيد ره آم 


الدراية فيمن عُرف من العلماء في الماثة السابعة عاد 


عتوان 


21 
ط2. الآفاة ١١‏ 


بيروت» دار الافاق الجديدة؛ 1979 ص 156 _ 158 


صور من التأثير العلمى بين الموصل والأندلس 51 


بذلك» باعتباره شعيرة من الشعائر » ورمزا للأخوة الروحية بين أهل 
57 توك لا 1 قاين مزلةقة 
الطريق» ودواءً ناجحا لعلاج لافات الأخلاقية 


لموصل أيضا من مشاهير الأندلسيين في هذا القرن على بن 
سعيد العنسي الغرناطى (ت فى تونس سنة 685ه/ 1286م)» 
يي وإباطي كب #وضمن ا 


مثل المرقصات والمطربات»: والمقتطف» 
والمغرب في حلى المغرب. والمشرق في حلى المشرق. وشملت رحلته 


بلداناً كثيرة. ومنهآ الموصلء». التى دخلها من طريق ستجار 


(53) ينظر بن غر 
2 ومخطوط برلير (رقم 2983)» 
حياته ومذهبه: ترجمه عن الإسبانية» عبد 
المطبوعات لقلم؛ 1979 ص62 63. 
لك بن موسى بن سعيدء القدح المعلى في التاريخ المحلى: اختصره: أبو 


عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل»؛ تحقيق» إبراهيم 1 
ابن فرحونء. المصدر السابق: 113-2؟ نفح 


لطيب» المصدر السابق: 270/2 274 294 


الكتاب للبناني؛ 1980» 


100 


(55) ينظر: مطلوبء المرجع السايق: 2 


1 


58 


الموصل ضمن رحلة طويلة خرج فيها م 
-0---1 07 “بيج 42 من 
في الشرق حيث قتل يق ذخللها ١١‏ 
أهله يصف رحلته والأماكء الء 
ن التي 
بالألدلس: :+ نكم ,رحلت: إلى الموصنا 


لالس »> :وفيها التؤائق .+ 
كتين لكيه #ناطهم ولي 


ونجد إلى جانب هؤلاء بعض العلماء الأندلسيي الذي اشء 


اشتهروا 
بعلوم شتّى. م* | لله الا 

شتى. مثل عبد الله بن أحمد بن عبد الله الأنصاري الدانى (ت 
45 ه/ 1247م). الذي كان له ميل إلى الطب والعنابة ذا 
ف و يل إلى الطب والعناية بهء مهم حَظ م 
ل ليت ألوية 1 2 3 
لادب والنثر والنظم: رحل إلى المشرق للالتقاء بالشى + 


(58) إن ب 


(56) المقري. المصدر السابق: 371/2 
زيف ابن سعيد. المغرب في حلى المغرب: 2 المقري. 


)58 لتكملة 0 
58( بارء التكملة (طبعة عزت العطار): 2/ 904 _ 905. 


,9 كا .معدية 0 2 
ينخرة ناجي معروف» المرجع السابق: عن 4176‏ أحمدء الحياة العلمية في الموصل» 


العلمي بين الموصل والأندلس و5 


صور من 


لمعروف بابن الشعار (ت 654ه/ 1256م) في الموصلء» وترجم له قائلا 


شاهدته بمديئة الموصل شاباً تفقه على مذهب الإمام الشافعي» رضي الله 


| 


4 الننوسة البدد الله تعال 33 أله مسد !! عه 
عنه» بالمدرسة البدرية» حرسها الله تعالى» ذكر مع الحديث 


بالأندلسء وحفظ كتاب الله تعالى» وله 
959 26006 اقل 4 5 
لاندلسيين والرساتل والموشحات صدرا جيدا» . وقد أشار شمس الدير 


)6ن 


أحمد بن محمد بن خلكان (ت 681ه/ 1234م) 


المغاربة الذين كانوا يحضرون الد لعماد 
ل 3 ل 
لمغربي» أبو علي عمر بن عبد للزنى التحوئ 
الات ل وذناة 00-8 5 
يد - كي ديك 2 ىس 
آل 1١‏ 02 
كمال الدين بن يونس (ت 639ه/ 1241م)؛: الذي 


لمدرسة. وكان هذا العالم الموصلي معروفا بدراسته 


وم الأوائل» ولا بد 


ا ' 063١‏ 
شيئا منها. وقد مدحه بشعر سجله ابن خلكان ّ 


ن أن العماد المغربي قد قرأ عليه 


تجرالموص ل الأذيال فخراً عكى قل التهعدناوك زا 8 
بدجلة والكمالء. هماشفاء لهيمأولذي فهم سقيم 
فذابحر تدفق وهو عذب وذا بحر ولكن من علوم 


اشتغاله بالعلوم العقلية» وشبّه 


(60) قلائد الجمان فى فرائد شعر هذا الزمان: ج5. الو 


ضمن الجزء الثالث المطبوع من هذا التخطوط» تحقيق+ تورئ. حمودي 


43ب. وقد جاءت هذه الترجمة 


؛ مراجعةء عبد الوهاب محمد علي العدواني» الموصلء دار 


رء 1992 ص183. 
)6( 


(62 


063) 


6»1 


ي آشي القيسي (ت 694ه/ 1294م)» الذي د< 


يضأ محمد بن 


الرحيم بن هشام الأنصاري الأوسي القرطبي الأصل (ت 671ه/ 1272م)»؛ 


ايا الشيوخ سماعا وقراءة» وأجاز 


سنة 607ه/ 1210م. فحجح 
نَ د 


2013 


1 ( ا ا د 3 1 
ات الحموي لم يخبرنا عن نشاطاته العلمية فى الموصل. عا 


بن الأبار» العال الاندلسيى صاح الرغم من لقائه به وأخذه عنه معلومات كثيرة ضمنها فى ترجمته. 
المعروفة؛ مثل الحلة ١‏ السيراء: والتكملة لكتاب الضلةة .وعيرهاء .ومن .نا ع سيحية 
58 ا 1 (69) ينظر: أبوا المعر القاضيء درة الحجال في 
(64) أسماء الرجال لور راثء 1970: 232/1١‏ 
5 43 / 0 نامج الوادى آشى. 
)5 33 حتفتت 5 وادي آشي 
89 اللخمي الأربا 9 اق ات 
لقاهرة: 61980 ه 
الصقار. بغداد ِ 
(70) الذيل والتكملة 338 
؛ ص 644 _ 645 (حامث (2)71 معجم الأدباء: 209/18 _ 213 
(66) المقرءٍ 9 د 


67( الذيل والتكملة: 6/ 44 _ و4, 
)63( التكملة لكتاب الصلة. ط 


(طبعة عزت العطار): 613/2 615 


. الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق صور من التأثير العلمي بين الموصل والأندلس 63 


وإذا كانت معلوماتنا عن وجود هذا العالم الج الذين سمع منهم: أبو القاسم عبد ال بن أبى الفضل الطوسي» 


شحيحة. فإننا 


نمتلك نصوصا جيدة عر أ 1 


فى السظرق»: ودبع أ أخذ لماة / ٌ 
في رف» ودخل الموصلء. وأخذ عن علمائهاء وهو أبو العباس أحمد بر 


1 الل 0000 1١‏ 
حمد بن أبي عبد الله بن محمد بن مفرج الأمؤي الإشبيلى المعروف بابر 


الرؤمية (ت 637ه/ 7)21239 


وعلما من أعلام علم النبات والأعشاب الطبية. 


2ه 1215م. وبعد أدائه لفريضة 


1 


إجازات علمية بالمراسلة: محمد بن ع 


5 
الإشبيلي (ت 627ه/ 1229م)؛ الذي حصل على إجازة من 1 

عالماً من الموصل» يشكلون معظم شيوخ ابن 1 

:. ا 1 فى فهرسه© . كما استجاز للقاسم بن محمد بن أحمد بن سليمان ا 
هذه المؤلفات؛ وأهمها كتاب الرحلة؛ الذي دوّن 5 1 ١ ١‏ أربعة : 
. الأنصاري الأوسي المعروف بابن الطيلسان (ت 2ه/ 1244م من أربعة 1 


ومتاقشاته مم علماء النبات. لتنا لحسهء ١١‏ ملك 7 ا ٍ ١‏ : 
ع علماء النبات. لكننا لحسن الحظ نمتلك برنامجه أو فهرسته من الموصليين» وقف ابن عبد الملك المراكشي على خطوطهم» وخط 


القى ذوانا فيها أسهناة من القيهد من العلماء. 
ن العيهم من 


وخط أبى العباس ابن الروميةء وغيره عن إذن 


من كتب عنهم بالإجاز 


> جنوه 2 - 


الأنصاري المراكث 


ٌ 2 (فقفق‎ 5 ١ 1 1 

1 7 أبى العياس باستدعاء الا وقد استفاد طلحة بن محمد بن 4 

انء 1١‏ الرلكك : يي حل : 0 
بن اترىمي ونتصمر 5-9 1 3 5 111 

0 طلحة بن حزم الأموى الإشبيلى (ت 643ه/ 1245غ) بالإجازة العامة من 2 


اسماء سمع منهم ابن الرومية مباشرة؛ وأسماء أ 


1 


بى العباس ابن الرومية» من ثلاثة علماء موصليين» وهم: الحسن بن 
المراسلة 5 5 5 8 
المراسلة'» ما بين سنتي 606 و610ه/ 1209 و1213م. ومن هؤلاء العلماء علي بن عمار» وعلي بن محمد بن عبد الكريم الجزري؛ ومسمار بن 


(73) ينظر عنه؛ 
الطبية ‏ حياته وتراثه»: 


.536  494ص‎ 


ابن الرومية الإجازة العلمية من جميع شيوخه 


عن الموضل + رهما 'أحمددين سلدمان بن 


الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 

الثقافة (د. ت)؛ ص 487‏ 18 1 

التكملة: 

ص 4181 لسان الدين 
| 


(77) المصدر نفسه: 561/5: 4563؛ وينظر: الرعيني؛ المصدر السابق: ص29. 
أبن فرحون» المصدر (0)78 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ السفر الرابع» تحقيق» إحسان عباسء بيروت: 


دار الثقاقة: 1964 ص 163‏ 164. 


انذء ط2؛ القاهرة؛ مكتبة الخانجيء 1973: 207/1 214؛ 
السابق: 191/1 193. 


صور من التأثير العلمي بين الموصل والأندلس 
إلى محمد بن أحه ١‏ 5 0 5 
١ 0‏ 2 1). الذي أذ فى قرطبة عن شيوخهاء مغل أ 
9ه 1260م). الذي كان ذا حظ مه ١‏ . 90 

د سن ٍ ا بن عتاب (ت 531ه/ 1136م) وغير.20 
ودوى عن كثير من شيوخ الأنذل.. 69 


والأندلس حصلوا على إجازات علمية , 


الس نا 
الرومية» بل 


وسيم فعة عدلاد كبن ميخ اليه 


وعحي 


على الإطلاق» هو بهاء الدين 


لمعروف بابن شداد (ت 632ه/ 
4م ). الذى لازمه منذ سنة 556ه/1160م» وقرأ عليه بالطرق السبعء 


وأتقن عليه فن القراءات. ولنستمع إلى شهادة ابن شداد التي دؤنها في 


أحد مؤلفاته: دلائل الأحكام: وذ ابن خلكان”؟2: «أول من أخذت 


1 
1 
1 
7 
9 
1 
9 
١ 


شيخ ١‏ الجاقظل + 
عنه شيخى الحافظ 


ن الدين أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن 


محمد الازدي القرطبي»؛ رحمه الله تعالى» فإنى لازمت القراءة عليه إحدى 


0 


عليه معظم ما رواه من كتب القراءات» وقراءة القرآن 


لقم اشنهك 


(79) المصدر نفسة 


(80) المصدر نفسه المصدر السابق: 117 118. 
(81) المصدر نفسه: 305/8 85) وفيات الأعيان: 84/7 5 


وينظر أيضاً: 2172/6 حيث أشار ابن خلكان في ترجمة 


بي بكر القرطبي إلى اسم الكتاب الذي نقل عنهء وهو دلائل الأحكام 


66 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


عليه في قريب من كراسينء وفهرء تُ ما رواه جميعه عندى و 


عنه. وما يشتمل عليه فهرستٌ البخاري ومسلم من عدة طرق» 


كتب الحديث؛ وغالب كتب الأدب وغيره؛ وآخر رواية 


9ه 51241 


25 2م وف الذين أبى |! 0 
6ه 7م وفخر الدين محمد بن ابي الفرج بن معالي الموصلى 
امه 5 8 ١ 208١‏ : 
لم 2ه/ 1215م 
توفى سنة 612ه/ 1215م 
اف 1 10 1 3 1 اّ " 
ومن علماء لاندلس الذين دزسوا في الموصل أيضاء أبو بكر 


محمد بن علي بن ياسر الأنصاري الجيائى» الذي زار عدداً كبيراً م 
مناطة العا ل ١ ٠.‏ 

مناطق العالم الإسلامي. مثل مصرء والحجاز. والشام: والعراق» 
وخراسان» وما وراء النهر. وقد استقر في بعض هذه المناطق لفترات 


وجيزة للدراسة أو للإقراء 


رى» 

وبلخ» والموصلء التى أقام ارهن | 
2 وصل 0 0 ثم انتهى إلى 

حلب؛ فاستوطنهاء وسُّلمت إليه خزانة الكتب النورية» ووقف كته عا 

: به عكر ب النورية؛ وو لى 

أصحاب الحديث. وفيها توفي سنة 563ه/ 61167*©. وقد أخذ ابن شداد 


أيضا عن أبي بكر الجياني في الموصل» فقرأ عليه صحيح مسلم من أوله 
(86) المصدر نفسه: 172/6 

(87) المصدر نفسه: 311/5. 

(88) ينظر مطلوب؛ المرجع السابق: 2/ 368 369 

(89) ابن الأبارء التكملة 5012 (طبعة عزت العطار)؛ المقري: المصدر السابق: 58/2 57 
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إلى آخره؛ والوسيط في التفسيرء لعلي بن أحمد بن محمد الوا 


لنيسابوري (ت 468ه/ 1075م): وأجاز له الجياني رواية ما يرويه وذلك 


سند (6و» . 6 2 52 
في سنة 559ه/ 1163م22. وهذا يدل على أن إقامة الجياني في الموصز 


درس ابن شداد أيضاً على عالم مغربى آخرء هو عبد الله بن محمد بن 


عبد الله الأشيري الصنهاجي المكتى بأبي محمد الذي تجول في الشام 

: 5 1 1( مضه اع 
وسمع من ابن عساكرء وأسمع الحديث فى حلب أيضا © . وقد أجاز 
ونبعيع من. اين زء وأاسمع يث في أ 


الأشيري لابن شداد في الموصل جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه؛ 
وكان لدى ابن شداد في فهرسته خط الآشيري بذلك مؤرخا في شهر 


55ه/ 71163”'. وقد توفى الأشيري بعد ذلك فى الشام سنة 


1ه/ 1165م» ودفن فى بعلبك”. وأخيراً 


نحتم قائمة علماء الأتذلس 


الذين درّسوا في الموصل بإبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الإشبيلي 


سر 


المعروف بابن وثيق (ت 654ه/ 1159م)» الذي دخل الموصل» 


بهاء وقد أخذ عنه عماد الدين بن أبي زهران الموصلى (ت 682ه/ 1283م) 
وغيره. وقد نقل ابن وثية 


, ' 5 مو 
لأندلس. وحدث بهاء ولا سيما كتاب التيسير ". 


(91) تنظر ترجمته عند: ابن الأبارء التكملة: 917/2 (طبعة عزت العطار) 
يقارن: مطلوب» المرجع السابق: 367/2: الذي 


ن الأشيري في كن يُلاحظ أن ابن شداد كان في 


ي هذه السنة بالذات أخذ أيضاً عن الجياني في الموصل» 


يته التي نقلها ابن خلكان 


التكملة : 2/ 918 (طبعة عزت العطار)؛ ابن خلكان: المضدر السابق: 86/7 


بن محمد بن شمس الدين الجزري» غاية النهاية فى ظبقات 


اسرء القاهرة؛ 1932 1933: 25/1؛ الذهبىي» - 


68 


الرحلات المتبا 


نماذج من الموصليين القادمين إلى الأندلس: 


إشبيلية؛ 


سمعه منه إسماعيل بن 
يوسف.بن عبد البر النم 


عبد الله بن موهب الذي حذّث به ابر 


095) 


توطد الملك فيهاء وتحرك الناسر 


يي الموصلي (ت 374ه/ 984م). بكتابه 


لموصلي الأخرى في الأندلس؛. وهل 


سيما أن الأندلس في ذلك الوقت كانت قد استقرت 


5 السك لدعا اجات 2 ا 


معرفة القراء؛ تصحيح؛ محمد جاد الحقء القاهرة: 1969 
المرجع | بو 39/2 
المرجع السابق: 2/ 369 


ينظر: أبو القاسم صاعد بن أحمد بر 


طبقات الأمم. تحقيق. حياة العيد بو علو 


156 158 159 
بن بشكوال: المصدر السايق: 101/1. 


فهرسة ما رواه عن شيوخه؛ ص 211 


صاعد يتهم بالكذب في نقله. لهذا رفض 


عن هذا الكثابء الت 


ب الفصوص فى اللغات 


١‏ قي اننم الل 
الحسين بن عيسى الربعي اللغوي 


عامر رحمه الله. حدثنى به الشيخ 


6 : ص240؛ ابن يسام 


(99") 
وؤصل 
الحد ت 307ه/ 919م): كما زار 
لها سنة 330ه/ 941م0 وتوفي فر 
فشكل 
3 ألبير ٠‏ الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي 
حتى نهاية عصر ملوك الطوائف» بيروت» المكتبة العضر 2 وينظر 
علياء المشهداني: صلة الأندلس الثقافية بالمشرق: ص146 
)0000 المصدر السابق 76 
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الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمك 


محمد بن عتاب (ت 531ه/ 1136م) رحمه الله قال: 


بذلك بخطه؛ عن أبي العلاء صاعد مؤلفه رحمه الله»”291. وقد 
حيان هذا الكتاب على مؤلفه في داره سنة 399ه/ 2922.1008, 


كما أسلفنا. ولو كان كتاباً غير ذي 


وقد غادر قرطبة بسبب الفتنة» واتجه إل 
مجلس أميرها مجاهد بن عبد الله العامري. ونال فيه حظوةء 


زيرة صقلية» حيث توفي فيها سئة 417ه/ 29221026 , 
أخيراً إلى أحد هؤلاء الوافدين من 

الإسلامي؛ ويدعى الأمير شعبان بن 

على الخليفة الموحدي يعقوب المنصور  580(‏ 595ه/ 1184 1199م). 

وكان يقول الشعرء وقد مدح هذا الخليفة؛ فأكرمه؛ وقدّمه عا 


لى إمارة 
مدينة بسطة في الأندلس 01957 لعه إقطاعيات كثير هذا البلد. وقد 
التقاه عبد الواحد بن علي المراكشي2"9. (ت 647ه/ 1249م) وتناشد معه 


(101) ابن 
2102 


فهرسة ما رواه عن شيوخه. ص326. 

ينظر ابن بسام؛ المصدر السابق. القسم الرابع/ المجلد الأو 
بشكوال؛ المصدر السابق: 238/١‏ 2 

(103) ينظر خيرء المصدر السابق: ص 406. 

(104) ابن بشى المصدر السابق (برواية ابن حزم): 238/1؛ ابن خلكان: المصدر السابق 
489/2 
(105) المقري. المصدر السابق: 2/ 133. 

(106) ينظر كتابه: المعجب في تلخيص أخبار المغرب: تحقيق: محمد سعيد !! 


لعريان ومح 
العري العلمي: ط73» الدار البيضاء. دار الكتاب» 18 ص 415‏ 416. 
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الشعرء ووصفه بأنه حسن المحاضرة» طيب العشرة» لطيف الحس» زكي 
لنفس» كان له شغف شديد بالآداب. ويبدو أن أصل هذا الأديب الشاعر 


الذين ملكوا حرياتهم» وبرزوا في الحياة 
انتشروا فى مختلف مدن 


اء بعضهم إلى مصرء أيام الناصر صلاح الدين 


نموذج لهذا التواصل الذي ١‏ 
من غلماء الأندلس على هذه المديئة لطلب العلم وسماع 
الحديث» ولدراسة بعض العلوم النقلية والعقلية الأخرء 


حياتها الفكرية والثقافية» 


أيضأء زيارة يعض العلماء 


لق الأقدلس: ونقلهم للكثير من الكتب إليهاء وإغناؤها بنتاج 


لقراءات» وعلوم الحديث». وعلوم اللغة العربية وآدابها» وكتب 


في 
كذلك يمكر اعتبار الإجازات العلمية التي منحها علماء الموصل إلى 


(107) المصدر نفسه: ص412: (هامش رقم 1). 414. 


رقم 


وعد حلة 1 “دسكده 13 لق ونوقع1 - 00 


حط 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


الالتقاء المباشر بأضحابها. 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية: 
الموصل والأندلس أنموذجاً 


5 
0 
7 
0 
7 
1 
2 


1 


سلامية. ومن الملاحظ» 
والعلماء والمتدينين» بحكم أنه كان يضم الأماكن 


بحيث إن الرحلة إلى الحج تأتي في مقدمة 


الرحلات المتبادلة بين 


ب الإسلامي والمشر 


والاستفادة من العلماء؛ 
العلو 


المقدسة» مكة المكرمة» 


ذلك عواصم الأمصار 


تبفى عابنا الخد وهو قن ظلمن العلى باشترعنة الكو . وعم علا تقد 
يبغي ها الحج؛ ومن ب العلم ولى. و 


حظيت أماكن أخرى باهتمام الرحالين؛ مثل مدينة الموصلء» التى سيتم 
هذا البحث. فعلى الرغم من تفوق بغداد. وبقية 


الحواضر الإسلامية الأخرى: فإن 


امتلكت هذه المدينة إرثا حضار 


المختلفة» وكانت من مناطق الجذب والاستقطاب أيضاء ومحطا لطلاب 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية 


ثقوا صلات بلادهم معها. وتزخر كتب 


الأقدلسية كتنك ماسماة العلمةء الل 


الموصلء أو العكسر 
ا دونوا رحلاتهم» المناطق التى شاهدوهاء 
الموصل بطبيعة الحال. ولن نتعر إلى الرحلات العلمية المتبادلة» 


لات .وأهميتها تبعاً لاهتمام 
صاحب الرحلة. وتعد هذه الملاحظات على درجة كبيرة من الأهمية» 
ن شاهد عيان حقيقي»؛ يمكن التعرف من خلالها إلى 


؛ والاجتماعية: والاقتصادية» والعمرانية. ومن 


فقط من الذين قاموا برحلاتهم من الأندلس إلى 


وهؤلاء النخبة هم المعنيون بهذا 


ما قدمه هؤلاء يختلف من راحل إلى 


(4 


الأتدالسن 2+ يبيغ 


يخ العلوم عند العرب/ مركز إحياء التراث العلمي 


ن 2002 


5 
7 
د 
4 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشر 


ومنهم بعض زوار الأماكن المقدسة» 
أخبار تلك البقاع الشريفة 
بن أسدب بقاع الشر 


لرحالة كانوا يعمدون من طريق تدوين رحلاتهم 


ذكراهم ورغبتهم في هداية مواطنيهم وتعريفهم بالمسالك 


الحجاج» والمخاطر التي ينبغي الحذر منها 
أصحاب الرحلات من يدعوهم تقديرهم للعلم وأ 


إثبات سندهم العلمى» فيصنفون كتبا تجمع شيوخهم وتترجم لهمء 


وتاكووة الكن الت الحذوها عشهية» ود ذلك عند الأ 


(البرنامج): وعد أهل المغرب (اله 
رنامج ل المغر 


» وهم قلة» سجلوا مشاهداتهم العامة 


المتنوعة التى تشمل كل ما يمكن أن يقال ويكتب عن البلد الذي زاروه» 


من مخدلف نواحيه الجشرافية والتاريخية والعمرانية وا 


يجعل القارىء ملازماً له فى سفره». وم 


لمئوال نسح 


١‏ بكر محمد بن العر 


اله 
لتو 


فعل ابن جبيرء الذق ستظنير |! 


مؤنس. تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس. ط2: 


مدبولي؛ 1986: 311؛ وتنظر: مقدمة محقق رحلة القلصادي. السيد محمد أبو الأجفان؛» 


عدداً 


لرحالة محمد العبدرى» 


مدينة بلنسية (016588/). وقد 


ى 


ه المسماة «ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في 
الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة»”". كذلك قام أبو الحسن غلى 


الة لأزدا 
لاد 


ندلسي أفريقية سنة 891ه/ 1486م» برحلة 


نرضها عناصر العبادة» 


عالم النبات المعروف 


. المشرة 
تهم إلى المشرق.». وهو 


البلتسىء الرخلة المغربية؛ تحقيق: أخمد جذوء قستطيئة» 'نشر كلية 
محمد المنوني؛ المصادر العربية لتاريخ 


كلية الآداب والعلوم الإنسائيةء 1983: 79/1 80 


بن محمد المقري. أزهار الرياض في أخبار عياض. الرباطء 1978 


80/1 المئونى» المرجع السايق:‎ 4350 ٠ 
70 مقدمة رحلة القلصادي:‎ 


الرحلات المتبا. 


الغرب الإسلامي والمشرق 


ا محمد بن مفرج الأموي الإشبيلي (637ه/ 1239م)'2. فقد قام برحلة إلى 


ق. كان هدفها بالإضافة إلى أداء فريضة الحجء الت 


1 5 
يل العلمي في 


مجال اختصاصه بعلم النبات. فغادر الأندلس سنة 612ه/ 1215م: 


ولفي 


فى رجلته جملة كبيرة من أغلاة الحديك من رجال ونساءء و 


رجع بحصيلة 


ضخمة من المعرفة. فكان «إمام أهل المغرب قاطبة 


وتمييز الأعشاب وتحليلها'. 


فقدان معظم هذه المؤلفات. وأهمها كتاب الرحلة؛ الذ 


رحلته ومناقشاته مع علماء النبات؛ لكننا لح 


كتبها عن ابن الرومية '. وتتضمن القائمة الخاضة بعلماء الموضاء» 
خمسة عشر اسماء سمع مثنهم ابر الرو 
5 7 - 


عنهم «بإجازة المراسلة» وهؤلاء العلماء هم 


أبي الفضل الطوسي. ومسمار بن عبد البغا 


العويس» وأبو العباسر أحمد بن سليمان بر 


(610 ينظر عن عالم: جزيل عبد الجبار الجومردء "أبو العباس بن الرومية عالم الأعشا 


والنباتات الطبية - حياته وتراثه»: مجلة آداب الرافدين؛ العدد 24. الموصلء 1992: 4و4 


536 - 


(11) أبواء 


والتكملة لكتابي الموصول والصلة. تحقيق» محمد بن شريفة. 


الثاني » بيروت» 


القاهرة. نشر عزت العطار الحسينيء. 1955 1956 
ابن سعيد المغربي. اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى. اختصره أبو عيد 
محمد بن عبد الله بر لء تحقيق» ! الأبيارء 


اللبناني» 1980: 181 


214 1 


1973 ٠ 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية 


الاتصال بعلماء المدينة؛» وأخذ عتهم ! 
2 و مهم 


الأندلسيين الذين لم يستطيعوا القيام بالرحلة» 


والسفر إلى المشرق. ومن هؤلاء العلماء الأندلسيين الذين أخذ لهم 


لوبي المع روف وامن كالسا 


الموصليين» 


[ حدم حاق1 «مدعهك! ل ضوقع2 - 57 ود 


/َ 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشر 


لى محمد بن أحمد بن عيد 


حل مق القفسين وووانة الديك) سمه 


ع وروى عن كثير من شيوخ 
الاير 26 2 1 57 0 5 
ندلس0 . وهكذا نجد أن رحلة هذا العالم العلمية» وثقت 


كبيرة جدا من الصلات العلمية بين علماء الموصل و 


من البعد المكاني؛ وعدم استطاعة بعض الأندلسيين من التوجه !! 


المدينة» فاستفادو 


لم نستطع قراءة أسماء شيوخه فى الحوصا 


المصدر نقسه: 5/ 653 657. 
(17) المصدر نفسه: السفر الثامن/ القسم الأول: تحقيق 1 


الأكاديمية المغربية. 1984: 337 1 
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ثم إلى الأندلس فى إشبيلية (5601118)) وسكن 


ة شريش (دا عل معمع1 درعاهه5) المجاه 


» ومنها 


قى سنة 648ه/ 1250م. التى كان باعثه عليها 


الرحلة بالأخذ عن أحد: 


لعالم سنة 671ه/ 


الكورق شع م غار 
جوب الافاق شوق شديد إلى 


بعيدة غير معروفة الأحوال 


حامدء الذي ولد فى غرناطة (200هه:6) سنة 473ه/ 77.1080 


إلى المشرق فى حدود سنة 500ه/ 1107م» فى 


كواجي العقري الأقضى: كم بتصبن والقاء» رقنا الت 


سئة 516ه/ 1123 1124م» وأقام فيها أربع سنوات على وجه التقريب» 
صبح مقربا من أحد مشاهيرها المدعو عون الدير بن محمد بر 


إكرام من يحيى بن هبيرة الذي أنزله في 


داره؛ وفتح له مكتبته. فأهدى أبو حامد ذف 


في المقابل أحد مؤلفاته: 


غصن الأندلس 


بوعامصدمة1 - موتطدة ومكلمومءن لا وعرولهلره5ة11 وم[ ,وعسعام8 فصوط 


1 - 229 .هم :1898 


ممتائل لمله]/! له أمضمع؟ .1972 بتسمملععامدم 


1 


مددعه 1 ل ضنوقع7 - 857 4 


ل 


852 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


عن بعض عجائب المغرب إلى هذا 


الكتات 200) 


مما يُعين على تتبع بعض خطواتهء والذي 


راق» والأماكن التى زارها فيه ولا 


يي ل تت 

سنة 546ه/ 1115م من خوارزم إلى الحج ماراً ببخارى»: ومروء ونيسابور: 

والري؛. وأصفهان» والبصرة في الغالب» فأدى الفريضة وعاد إلى 
22( 


بغداد ‏ . التي يبدو أنه ظل فيها حتى عام 556ه/ 1161م؛ بحيث ذهب 
فى هذه السنة إلى الموصل» وبقي فيها عاماًء تعرّف خلاله إلى الكثير من 


أعيانها» وعلمائهاء ومنهم الشيخ معير 


خضر الأرذبيلىة مؤلف كتاب «وسيلة 


أبو حامد كتابه الثاني الموسوم «تحفة الألباب ونخبة الإعجاب»” 


)20( 


(017). مجموعة جلينجو 
والجغرافيين: 311 


0 ينظوة راط رفي 


٠‏ المرجع السابق: 4326 مؤ 


222 قطعة من كتاب المعرب عن بعض عجائب المغرب. نشرها سيزار 
تحت عئوان: ناة لا صهتفهمهم6 - اك لتصواط بطخ بعاطوط خ عق 

بكقامم همع عطقعة ماع أعل ممتاتله ,كمع 1ت تعمس ممع عوط وزدزلا عل ومعماعم 

44 .م +8104 

ادق بعلصةط امعدعامصن5 ,كطمعائا معطعوتطمعم عع علطتطعى6 بمقساء مويق ب 

4 - 783 .5 يآ .اوهلا ,1938 - 1937 ,معواع1 

(24) حققه المستشرق ان (فمممعط اعفطون) في المجلة - 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية 5 


على رجاء من الشيخ عمر يلي رمد مرع 

5 عدت 1 اح ١‏ 
ف الثالث مه و الآ 7ه/) 22 اذار 1162م. ثم غادر بعدها 
في الثالث من ربيع د ا( 


إلى حلب» وبقى فيها حتى سنة 560ه/ 1164م. ومنها رحل إلى 


5 1 6 ف الغانة ١١:‏ 05-5 
دمشق التي توفي فيها سنة 565ه// 1169م وهو في الثانية والتسعين م 


(25) 
عمره 
حامد فى ملاحظاته الدقيقة ووصفه لما يشاهده 
5 تظل 9 وليين جشراقنا ضرفا جاتنا 


كبيرا: لهذا 


لموضوعات الأخرى فى كتابه تحفة 


ما هو غريب وعجيبء مثل كلامه 


هء وقد ظهر 


بء 1993. 


+ تحقيق+ الساغيل 'الخربى> :106 


2280 


ريخ الأدب الجغرافي العربي: 326 330؟ مؤنس؛ المرجع السابق: 303 


ك1 


“تعمد 12 لسنوقج7 - 87 م 


5 1 1 
مدينه طريف (182118) إلى 


نين كيان 


اسم هذا الرحالة مر 


للهجرة/ الثانى عشر 


بالأندلس عام 540ه/ 1145م 


يخء وة العلمية 


يارء 1990+ بغداد» دار | 


السلطان السلجوقي غياث الدين مسعود  529(‏ 547ه/ 1135 1152م)؛ 
وخاتون أم عز الدين مسعود أتابك الموصل  476(‏ 589ه/ 1180 
ا 

واصل ابن جبير رحلته باتجاه الشمال» فمر بمدينة سامراء الواقعة 
8 5 


على الجانب الشرقى من دجلة؛ كذلك مر بمدينة تكريتء. التى بقى فيها 


يوما واحداء ثم غادر 1 الموصل التى وصلها عند 


السادس والعشرير لصفر المذكور. وهكذا يتبير 


ى فى هذه الأيام المعدو 


أن يلحظه فى شهورء لأنه كان شديد 


طرف خبر من الأخبار حتى يبادر إلى التأكد منه وا 


استقصائه » 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية 37 


خطط المدينة وأحوالها العمرانية: 


للمديثة» بأثها «عتيقة اضخمة» حصينة فكمة 


قد طالت صحبتها للزمن فأخذدت أهبة استعدادها لحوادث الفتن. ..» 


05 1 ! 
نمع ييل من 


العمرانية» والاجتماعية»؛ لثم 


لاقتصادية» والثقافية. وسوف نشير إلى بعض 


هذه الملامح. 


ومكتبة 


هلالء 1981: 184؛ ويقارن 


وفعجم الأسر الحاكمة» القاهرة» 


(35) اين جبيرء الرحلة: 188. 


» تاريخ الموصل. بغداد. مطبوعات المجمع العلمي العر 
1؛ عبد الواحد ذنون طهء «المظاهر الحضارية في الموصل خا 


موسوعة الموصل الحضارية: 


59 


388 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 


جبير جامع مجاهد الدين» 
جبير ع 0 اس 


زينى الملقب بمجاهد | 


الدين والد مظفر الدين > 


(571ه/ 1175م): ثم تولى إدار 


أهمها هذا الجامع الذْء ف باسمه»؛ 
أهمها بع الذي يعر 


للصلاة قبل خمس سئوات من وصول ابن جبير إلى الموصل. أي فى سئة 
8117975 حيث أقيمتة: فية صلةة الججعة الأول ى :29©, يقن صل 
أ 2 ف 2 3 رو ب * و ى 


فيه ابن جبير» وأ 


الوصف عنه وعن تزيينه وترتيبه» وكل ذلك نقش فى الأجر. وأما 


مقصورته فتذكر بمقاصير الجنة؛ ويطيف به شبابيك حديد» تتضا 


مصاطب تشرف على دجلة» لا مقعد أشرف منهاء ولا أحسن» ووصفه 


مفتولة فتل السوار من جرم رخامهاء وفى أعلاها خصة ر 


و وفي 


عليها أنبوب من الماء خروج انزعاج وشدة» فيرتفع فى الهواء أزيد مر 
2 بت عي 5 5 5 


)38( 


(39) ابن جبيرء الرخلة: 188 
(40) المصدر نفسه: 189 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية 


تجارية كبيرة. كذلك 


144 01 


له عنها إنها أشبه بالخان 


وسالة مناج 


وصعه لفيسارية 


0 


حميد طه الدباغ» المشرق الإسلامي من خلال 


71 


ومععد لك لل جنوتع1 - 


له كانوا: 


جميع معاملاتهم. ..90©. إن هذا الوضف يدل ثماماً على دقة ملاحظة 
ابن جبيرء الذي استطاع في تلك الأيام الأربعة» أن يشخص أهم الصفات 
الاجتماعية لأهل الموصل» ولا سيما الاعتدال فى المعاملات» وحب 
جبير أيضاً إلى بعض المظاهر الاجتماعية 


الأخرى» متها خروح الناسى ليلة كل جبعة إلى فل الثوبة:: كله 
لأخرى منها خروج الناس ليلة كل جمعة لتوبة؛ للتعبد فيه» 


وزيارته وقد استغل هو و 


في الموصل ليلة الجمعةء فزاره مع 
الزائرين؛ وبات فيه تلك الليلة. كذلك وصف لنا كيفية استقبال الموصليير 


لقافلة الحجاج التي قدم معها ابن جبيرء وأعطانا صورة لهذا الموتف, 


حيث دخل المركب المدينة على احتفال وأبهة قد جللوا أعناق إبلهم 


بالحرير الملون. وقلدوها القلائد المزوقة. ودخلت خاتون المسعود 


عسكر جواريها وأمامها عسكر رجالها يطوفون بهاء 


سبائلةة :ذهب فنصواطة أهلة ودتائير.سعة الألقن» .وسللاسل, وتكمائيل بديعة 
الصفات. . . ومطاياها مجللة الأعناق بالذهب» ومراكب جواريها > 
مجموعة ذلك الذهب لا يُحصى تقديره. وكان مشهداً أبهت الأبصارء 


وأحدت الاعفار. .+406 


(43) الديوه جي؛ المرجع السابق: 1/ 300. 
(44) ابن جبير: الرحلة: 190 


(45) المصدر نفسه: 190 191. 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية 591 


المدينة» ودور النساء فيهاء وكيف كانت هاتان المرأتان هما أميرتي 557 


والصالحات» مع شبابهاء وانغما 5 الملك ل ءة 
والصالحات» مع شبابهاء وانغماسها في نعيم الملك. ولم يقتصر الأمر 


النساء. فعند وصفه لاستقبال أهل الموصل لقافلة 


إلى خروج النساء «وأكثرهن راكبات» وقد اجتمع منهن 


وهذا يدل على 


والممحقفيات يدل على افكيام بالصحة 


العامة . فقد ذكر وجود مارستانين فى المدينة» أحدهما بناه مجاهد الدي 


أمام جامعه المشهور على نهر دجلة» ولم يحدد مكان اله 
-(47) 


فى المدينة 


الأوضاع الثقافية: 


على الرغم من اشتهار ابن جبير بالفقه والحديث والمشاركة فى 


(46) المصدر نفسه: 190 


(47) المصدر نقسه: 189 


اسوددزة 


1 «وعدهك لموقع - 


31 


كذلك جاء إلى الموصل عبد الله بن أحمد بر 


الداني (ت 645ه/ 1247م): 


له 1986: 116 155 


المرجع نفسه: 95 110 


94 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي وا 


ضمده رحلته المشرقية» وهو محمد بر أحمد بن محمد بن عبد الله 


الأندراشى المعروف بابن البل: بن اليتيم (ت 621ه/ 1124م): وقد 
بلده بعلم جم وأصبح قاضياً 


إنه كتب له بالإجازة لجميع 


ياته. وهذا يشير إلى انتقال حصيلة علم ابن اليتيم» الذي جاء به من 


المشرق؛: والموصل بالذات إلى ابن الأبار» العالم الأندلسي صاحب 


المؤلفات المعروفة في تاريخ الأندلس» ما يدل على أهمية الرحلة العلمية 
فى نقل التراث العلمى والثقافي» وتوثيق الصلات العلمية بين مختلف 


أنحاء العالم الإسلامى. وأمثلتنا المختارة عن الموصل والأندلس ما هي 


إلا نموذج لهذا التواصل. 


الأصل الموجود في مكتبة أسعد أفندي/ استا 


ات هذه الترجمة أيضاً ضمن الجزء الثالث المطبوع من هذا المخطوطء تحقيق؛ 


تززق حيرض العيسى ونعيه تايف البليدية 


العدواني» الموضلء دار الكتب للطباعة وا 


المقريء نفح الطيب: 6/ 44 48. 
التكملة لكتاب الصلة: 613/2 615. 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية 


جريدة المصادر والمراجع 


(أ) المصادر الأولية: 


1 إبن الأبارء محمد بن عبد اللهء التكملة لكتاب الصلةء 
لعط ينى؛ 1995 1966. 


ني» أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمدء رحلة التجاني. تقديم» 


حسني عبد الوهاب» ليبيا - تونسء الدار العربية للكتاب. 1980. 


جبير؛ أ 


دار ومكتبة الهلال» 1981 


بو )المح محمد رى الكنناة ركلة أي خبيرة نيزوت 2 لقنو 


أبو حامد الغرناطيء محمد بن عبد الرحيم بن سليمان الفيسي؛: تحفة 


الألباب ونخبة الإعجاب» تحقٍ اع بيء المغرب. دار الآفاق 


الجديدة: 1993. 


أبو حامد الغرناطي»؛ المعرب عن بعض عجائب المغرب» قطعة منه نشرها 
سيزار دوبلر تحت عنوان:- 6 4نطتة11 باطخ ,غاطناط .8 مون 


مماعالء ,كمعن أكفسساظ كمسل عمم عزوزلا عل ممأعدواعه ند لا ممتلهحمة:ن 


3 ,112050 بقةغمم دم عطهيى مغعرن1 


ن محمدء الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق» 


القاهرة» مكتبة الخانجي» 1973. 


ن بن محمدء المقدمة. بيروت؛ دار إحياء التراث 


2 بيروت» داز الكعاب:اللبناز 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 


قلائد الجمان فى فرائد 


)2324( 


شعر هذا الزمان: مخطوط مكتبة أسعد أفندي باستاتبول» رقم (2324): 


تايف الذليهي ومراجعة غبد الوهاب محمد علي 
الكتب للطباعة والنشرء 1992 
يء محمد العبدري البلتسي» الرخلة المغربية» تحقيق: أحمد جدو: 

قسنطيئة» نشر كلية الآداب الجزائر 5 

أبو بكر محمد بن العربي+ الرخلة: تقتر ل 

رحلة ابن العربي إلى المشرق كما 
الأبحاث» ج2: و3: ل؛ 1968  71(‏ 91) 

0 8 


ة. 1973. السفر الثامر 


شريفة؛ الرباطء مطبوعات الا 


أحمد بن محمدء أزهار الرياض في أخبار عياض. 
المحمدية» مطبعة فضالة» 1978 
المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحة 
رء 1968 


المراجع الثانوية: 
8 أحمدء عبد الجبار حامد؛ الحياة العلمية في الموصل في عصر الأتابكة. 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب/ جامعة الموصل. 1986. 


19 - بلاثيوس» 1 


» ابن عربي حياته ومذهبه: عن الإسبانية» عبد 


الرحلة ودورها في توثيق الصلات العلمية 


كالة المطبوعات ودار القلى 1979. 


» «أبو العباس بن |/ 


راثه»: مجلة آداب الرافدين؛ العدد 24, ١ل‏ 


؛ محمد نزار حميد طه؛ المشرق العربي الإسلامي من خلال رحلة ابن 
الأحوال السياسية والعمرانية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 


التربية/ جامعة الموصل. 2001 


٠»‏ سعيد أحمدء تاريخ الموصلء بغدادء مطبوعات المجمء 


1982 


الحكمة للطباعة والنشرء 1991 

مل والأندلس»» 
الأول لتاريخ العا عند العرب 
عربى بجامعة 


الحضارية في الم 


ي»؛ بحث منشور ضمن : موسوعة الموصل الحضارية: 
٠‏ 1992 
فهيم؛ حسين محمدء أدب الرحلات؛ سلسلة عالم 


1989 


كراتشكوفسكيء أغناطيو 


فتسء٠‏ تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ 


الدين عثمان هاشمء ط2: » دار الغرب 


7 0 جبير خاصة ور 


الأخرى؛. مجلة المورد: المجلد 18. العدد 4. بغداد. 1989. 


رحلة في طلب العلم والحياة الثقافية فى الموصز 
موسوعة الموصل الحضارية؛ الموصلء دار الكتب» 


للطباعة والنشرء 1992. 


علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي» بغداد: 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


امع مواصصنا5 هاتآ معطعوتطدعق عمل عاطعتعوع0 ,0 .مقصاءاعورظ 
1 .املا ,1938 - 1937 ,معفاعا بعفصوط 
- موتطضم وكمومعه لا وعممقدمماوز11 دمآ ,كعبوله8 جموط 


8 بمماتلء لمله]/1 له أمضضمعظ ,1972 بتسفلرعافسم بععاممدموع 


الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس 
وبلاد إيران وما وراء النهر 


ا معاقة 


بلاد إيران الحالية» وأواسط آسيا. نجد أن 


التواصل الثقافي والاجتماعي» والاقتصادء 


وكانت المراكز العلمية الكبرى في المشرق هي الهدف المباشر» قبل 


الانتهاء من أداء فريضة الحج أو بعدهء بالنسبة إلى القا 
الأندلس. فكانوا يتوجهون إلى مصرء أو العراق» 


بعضهم يكتفي بهذه المراكزء في حين طمج بعضهم الآخر إلى زيارة 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


ل؛ ومرو. ابور: وأصبهانء. وهمذانء» 


عليه اسم بلده فسمّى بالر 


جك سفياكم سقيكرة والنق إمساب آل كبا فريك الوم 5 


3ه/ 853 886م). فأجزل له العطاء» و 


ل «< 


بعذده 


وحضر مجلسه ودروسه. 


طوسي وغيرهما. وقد استفاد منه أهل المغرب 


بينه وبين ابن الأغلب في إفريقية» لأحكام الصا 


اأؤزع لامها :1 ٠‏ 
لذي التقاه. وأخذ عنه 


الأغالبة. وقد توثقت مكانة هذا المشرقى عند الأمير محمد» وأخذ يتردد 


: 1 5 جميع رواياته» وأخبره أن وفاة 
ن الأندلس وبلاد المشرق. واستمر هكذا 6 يتقان * و 


وراسنة 474 أو 475ه/ 1081 أو 


كما ينقل عنه ابن الأبارء بأن هذا 


اهرة. 1955 1956 


من غصن الأندلس الرطيب؛. تحقيق» 


القاهرة: 1966؟؛ شهاب الد ات بن عبد الله الحمويء معجم الأدياء: بير 


4 2 236 كعمء0 لا وع132001رماولط دما ,وعتاعلم8 ودرمط 


ك5 .2 ي1898 قمتاتلء لملهدد أه غمتمعم ,1972 بسقلى)وعدرة بععامصدمق - معتطمعة ؛ 1988 ص19 


102 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


ام بالأندلس» ولكنه غرق 


.ك8 


وكان القرن الخامس للهجرة قد شهد زيارة العديد من الخراسانيين 
للأندلس» بئية طلب العلمء أشارت إليهم بعض المصادر باقتضاب» 


منهم: أشهب بن العضد الخراساني؛, الذي وفد على ابن حمود في إشبيلية 
ولازوء5”' » وعبد الله بن مجمد بن آدم الخراسانى» الذي اشتهر بحسن صوته 


لك 


فى قراءة القرآن بالأندلس”©. كذلك أشارت المصادر إلى أبي العلاء عبيد بن 


محمد بن عبيد النيسابوري, الذي دخل إلى الأندلس» ولقيه الحافظ أبو على 


ن فيرة بن حيون الصدفى فى مدينة سرقسطة و 

وكان قد لقيه أيضاً فى بغدادء عندما قدمها بعد حجهء. وأخذ عنه» 
ولعل من أشهر الداخلين إلى الأندلس من أهل المشرق الإسلامي 
أبا زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر التميمي البخاري؛ الذي ولد في 
بخارى سنة 382ه/ 992م: وسمع فيها الحديث. كما سمعه أيضاً في ما 
وراء النهر. والعراق»؛ ومصرء واليمن» والقيروان» ضمن رحلته الشاملة 


التي انتهت بالمغرب والأندلس. فكان خلال هذه الرحلة طالب علم» 


يأخذ ويكتب عمن يلقاه من الشيوخ والعلماء. فهو يُعدَ من الراحلين في 


الآفاق: حدّث الناس عن مئات رجال الحديثء» واستقر أخيراً فى مصرء 


ثم قدم دمشق وحدّث بها. وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه» 


15 17 


ثنى غليه. ويقول المقري: إنه لم يدخل الأندلس من أهل المشرق 


ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة: نشرء فرأنسسكو كو مدريدء 1886: ص713 رقم 
(2008)؟ المقري. نفح الطيب: 3/ 67. 

المصدر نقسه: 118/3 

ابن الأبار» التكملة: 4913/2 المقري: نفح الطيب: 3/ 138. 

المصدر نفسه: 66/3 67. 


الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس وبلاد إيران وما وراء النهر 


توفي هذا الرجل بالحوراء سنة 471ه/ 1087م: وله رسالة بعنوان: رسالة 


الرحلة وأسبابها وقول لا إله إلا الله وثوابها". 


أواخر القرن السادس» وبدايات القرن السابع للهجرة 


لى الاتدلس+ 


وأبي يعقوب يوسف بن عمر بن أحمد الخالدي الزنجاني. ثم قدم 
الاندلس. فكان يروي الحديث فى غرناطة 208مة:6©؛ ومرسية وء كنال 


وغيرهما من مدن الأندلس. وقد حذث عنه أبو القاسم الملاحي» وسمع منه 
5 ل 3 0 2 د 5 
في مالقة 2421983 أبو جعفر بن 


سنة 600ه/ 1203م. ولا تشير المصادر إلى عودته إلى المشرقء أو وفاته فى 


ندل 

وتشير دراسة حياة العالم الثاني» الشيخ تاج الدين ابي أحمد عبد 

الله بن عمر بن محمد بن حمويه السرخسيء المولود سئة 572ه/ 1176م» 

اد مدى عمق وتشعب الحياة العلمية» في القرنين الخامس والسادس 
إقياكة 


للهجرة؛ في العالم الإسلامي. فهذا الرجل من سرخس في خراسان» 


وأقام فيها حقبة من الزمن» ثم رجع إلى الشام واستقر 


المصدر نفسه: 62/3 64؟ وينظر: ابن الأبارء التكملةء ط. كوديراء ص 558‏ 600 
رقم (1671) 


المصدر نفسه: ص 658‏ 659 رقم (4)1830 اله يه نفح الطيب: 65/3 66. 


104 5 ي والمشرق الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس وبلاد إيران وما وراء النهر 


لى المعرتة ولاه جديدة سيعة بد 


مدة» ثم عبر 
0ه 232 
ب التكملة؛ فأجازه السلماسى 
١وبلغني‏ أنه سمع صحيح البخاري 


محمد بن محمود. وكانت إجازته لى سنة 


وقد تصدى 


تاريخ وفاة السر 0 
ريح و ليت 


سنة 600ه/ 1203م وحج إلى مكة سنة 604ه/ 


يء شذرات الذهب في أخبار من ذهب. القاهرة» مكتبة القدسيء 1350 
نفح الطيب: 99/3 111. 
2 


)9( المضدر نفسه: 101/3 102 


اليف 
ن. 1951 1952. 


قري إلى نحو خمسة عشر اسما من 


ويستثنى من هؤلاء ما ذكره ابن 


ماسويه بن حمدين | 


ج من الأندلس سنة 452ه/ 1060م: 
رج من الاندلس سنة / 1060م 


حتى سقوطها سنة 478ه/ 1085م» فغادرها إلى دانية نمه« التى عبر منها إلى 


ات في مسائل العلم 


المغر. وكائت أله فى النخرب. منناظرا 


الاصبغ ء بن سهل في طنجة؛ وضع على اد 


الامتحان لمن برز في علم الشريعة والقرآن. خاطب بها ابن 


وطلب منه الجواب عن أسكلة 


الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس وبلاد إيران وما وراء النهر 


انفراد 


على ى 
وهو ابن عم محمد بن الحسن الزبيدي اللغوي.» صاحب كتاب طبقات 
النحويين واللغويين. ويبدو أن هذا الرجل كان أيضاً من أهل اللغة 
والنحو. فقد صَحِب أبا علي القالي في الأندلس» وأ< 

ازم بعده أبا علي الفارسي في بغدادء والعراق» وتبعه إلى ذ 


الإسطبل خارج داره؛ ليكون أول الداخلين عا 


وزشكذا فإ وى طللي العلم خقة هك الت ه إلى التعلوّ 
وهكذا فإد روح طلب ١‏ دلم عند هذا الرجل دفعته إلى التعلق 


+ أند 55 1 00 لةّ 1 1 
حقته أينئما حل ورحل. وقد أصبح من جلة النحاة 
3 بج من 


في بغداد سنة 372ه/ 20982" , 


2 783؛ جمال الدين القفطي» إنباه الرواة على 

, ل إبراهيم: (طبعة دار الكتب المصرية). 1950: 2/ 118+ 

اكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ تحقيقء إحسان عباس» 
4 : 220/4 المقريء نفح الطيب 


تاريخ علماء الأندلس؛ القاهرة الدا 


108 الرحلات المتبادلة 


مؤرحاً أيضاًء كتب تاريخاً لأهل الأندلس. 


المشرق» وسو مع الأشف من الكنب الف 


الواحد بن خلف الجئديسابو 


عبد الرحمن بن الجارود ١‏ 


(في الباكستان الحالية) . 


بعد رحلة عمر حافلة: ابتدأت بولادته فى مدينة شلب 51166 جنوب 


البرتغال الحالية سنة 484ه/ 1091م. وكان من بيت علم وو 


للأصول والفروءع؛ عالما بالحديث ورجاله» ومسائل الخلافء مع 
ولنه والمروع ور و 3 ع 


التامة بعلم العربية» وعلم الهيثة (الفلك)» بحيث تُلْمِذ في الأندلس ١‏ 


الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس وبلاد إيران وما وراء النهر 


لرجل قد .وضم برناسجا أو 


ن محمد السلفي» أخبار وتراجم أندلسية 


٠21963 ثقافة:‎ 


؛ ص 4714 رقم (2011)؛ الم ٠‏ نفح الطيب: 2/ 


المشرق في حدود سنة 500ه/1107م2 في ر 


نواحي المغرب الأقصى» ثم مصرء والشام» وبغد 


مرة سنة 516ه/ 1123 1124م. 


نجده يحل 


22) 


أردَبيا 


6 ص312 


جماعة م* 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


توفى سعد الخير ببغداد في المحرم من سنة 541ه/ 1146م. 


فى غرناطة سنة 473ه/ 1080 


فى سنة 524ه/ 1130م فى مدينة 


وحديث ابى 


ن ٠‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في 


09 0ك 


| 


(21) أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب ونخبة الإعجاب: تحقيق» 


دار الا: 


فاق الجديد. 


1993 ص107. 108 


وقد اتخذ أبو حامد بغداد قاعدة لرحلاته 


تركستان. وحوض الفولغاء والمجرء 


1 .م0 بمعسولد8 وصوط 


2 - 229 .مم 


حفص عمر محمد بن خضر 


الألباب ونخبة الإعجاب بناء على رجاء من الشيخ عمر الأردبيلي. ‏ ٍ 


قلف 1 1 / 0 قا لانت + 57 
غادر الموصمل لى حلب؛ ومنها رحل إلى دمشق التي توفي فيها سنة 


2ه/ 1169 1170م» وكان في الثانية والتسعين من عمره 3 , / 


كتاب: المعرب عن بعض عجائب المغرب. نشر : 
نا لا سدتلهمهر0 - اك لتصقاط يطخ عاطبط .ع عحيعن 
كقأمه صم عطدعخ ملت1 أعل ممعتلء ,كلد تممسسظ عممعل عمط عزمزلا عل ممتعماعم 


1130210, 1953, 8. 4 


260 


قم (717): مجموعة جلينجوس» 


311 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


ىن سنة 492ه/ 1098م. وتلقى تعليمه الأ 
ى المشرق قبل عام 520ه/ 1126م» 


الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس وبلاد إيران وما وراء النهر 


و النجم مصباح بن محمد المسكي. وغيرهما. 
| 3 نه :3 5 كك قدمها غاء وهزة 

لسمعاني؛ وقال إنه لقيه سمرقند» التي قدمها عام 9ه 
ل : 2 فى أواخر عام 


5 
حيث سمع من لمطه 
2 


سنة 559ه/ 1163م ثم توجه 


إلى أن توفى فيها سنة 563ه/ 1167م 


لآ تعراك باتضيظ موعتد بخروجة» الأؤل.م 


ودته المتأخرة فى سنة 559هء تدل ولا شك 


يحيى بر 


فى مدينة قرطبة بالأندلس 


بن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء» نسخة على القرصر 


54 399 _ 400 4501 
يخ حلب» تحقير » بيروتء دار الفكر» 
تْْ ى عرو ا 
381/1 340/7 341؛ المقريء نفح الطيب: 58/2: 157. 628: 629؟ كارل 
لمانء تارخ الأدب ١‏ » ترجمة: ال يعقوب بكر ورمضان عبد الت 
تارخ الأدب العربي» تر وب بكر ورمضان عبد التو 


ذار المعارف. 1977: 77/6 


الرحلات المتبادلة بين 


86ه/ 1093م ثم في رحلته التي شملت أ 


الشام. فقد اتصل د 


ن العلماء الذي 


ن عساكر في دمشق» 


ابن سعدون الأزدي من الشام !! 
نهائي وأصبح علما من أعلامها 


ر أنه ينقصه بعض 


هم بما عنده من معلومات وخبرا 
أخرى غير أصبهان» منها مديئة أرز في 
ر قالها الأزدىء وأنشدها عنه 


المعروف بابن النديم (ت 660ه/ 1261م) لابن سعيد المغربى: 


عرْج على منزل الأحباب يا حادي 
يا حادي العيس لا تعجّل وها 


لى الموضل» ا 


يوخهاء ولا 


ولا مص العا 


يُشار إليهم بالبنان في كل هذه 


سيما في علم القراءات؛ وفى 


يفء والنحو واللغة. وقد سمع عليه أبو القاسم 


ل عنه في كتاب تاريخ مدينة 


5 


لصاحب كمال الدين بن أبى جرادة 


باب أبرز حيث الكوكب الهادي 
ثلقي إليهم حديئاً ليس بالبادي 


عطائه العلمى» بحيث 


بن تميم المعروف بابن شداد (ت 632ه/ 1160م): وكمال 


المتوفى سنة 639ه/ 1241م. ومجد الدين أبو السعادات 


الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس وبلاد إيران وما وراء النهر 115 


)29( 


عيد الفطر من سئة 567ه/ 1171م 


محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسى؛ عم على بن موسى بن سعيد» 
صاحب كتاب المغرب في حلى المغرب. وقد خرج هذا الرجل من 


لاندلس» ن أهله؛ فى رحلة طويلة بلغت به إلى 


الحظ أننا نملك معلومات لا بأس بها عر 


هله يبلغهم فيها بمسار رحلته. لقد 


لاسكندرية والقاهرة. ومن مصر عبر البحر 


لى دمشق: وجلب» والعوضل» 


ويبدو أن عبد الرحمن هذا كان رجلا عابثاء لم يستطع أن يقاوم 


دمشق» فضيّع أجر الحج والزيارة») بحسب اعترافه فى 
يٍ 98 َ 5 سيكيس 2 يٍِ 


230 4 


انء ووفيات الأعيان»: تحقيق» 


٠: 1968‏ 84/7: 85 (ضمر 


ال 


دار الكتب العلميةء 1980 


شذرات الذهب» 


(429) 551 .5 .1 املا ,1983 بللفظ .ل .8 ممعلاعآ تنفمع انا معطعوتطهيم 


(30) المقري؛ 


(31) المصدر نفسه: 272/2. 
(32) ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب: 2/ 


نفح الطيب: 270/2 272. 
- 


وكرّن علاقا 


؛ سامي بن السيد خماس الصقارء بغداد» 


يكن 


غاء أ 


ت المبارك بن أحمد اللخمي الأربلي المعروف بابن المستوفيء انا 


1980 


تاحاً فيها»؛ بحيث 


الله ال 


اربخ 
90/1 


لشعر يهجو بهما أحدهم أهر 


إذا م ث ريا | غرب طارت 
وأحسبٌ من تركتٌ به يلاقي 
قسن حك الغفرق كان غدلا 


وليت العمر لم يبرح وصالا 


حمن بن محمد فى يخارى سنة 616ه/ 1219م 


قد يمجتي نحو التلاقي 
إذا حعبّث مهباهاما ألاقتي 
قحُمّل مايطيقٌ من اشتياقي 


ولم يخكَ علينا بالفراقٍ 


نء 1961 أعيدت طباعته 


118 


حين اجتاحت هذه المدينة جيوش التتر » التى عاثت فى بلاد تركستان 


وإيران فساداً. 


ولقي عالم أندلسي آخر حتفه بعد عام تقريباً بالطريقة نفسها نتيجة 


اجتياح التتار القادم من أطراف الصين. فقد وصلوا إلى مناطق الرى» 


لجبل» وهمدان. وما فيها من البلاد التى من ضمئها منطقة الكَرَجِ 
ن ن 2 


عالمنا هذا: أبو عبد الله محمد بن أحمد ب سليمان الهم 


الإشبيلي» الذي استشهد يوم 17 رجب عام 617ه/ 1220م 


ولد هذا العالم في مدينة مالقة سنة 560ه/ 1164م» وتنقّل فى مدر 


الأند! لطا ا . 1 00 
لاندلس لطلب العلم ثم خرج في رحلة علمية 


في 


من القرن السادس للهجرة» فدخل مصرء وسمع الحديث فى الاسكندرية» 
4ف 8 ي 


ثم دخل بلاد الشام» والجزيرة» والموصلء وإربل» وبغداد» الم 
سنة 590ه/ 1194م؛ وعمره ثلاثون عاماً. 
إلى أصبهان». وسمع فيها من أبي 
علي الحسن بن الحداد. ثم خر 


المناطق التى تواجد فيها خلال جولاته 


له صداقات مع العلماء الذين كان يلتقيهىء أمكال + حب اللق: محمد فى 
محمود ابن النجار (ت 643ه/ 1245م): الذى اجتمع به فى أصبهان» 
ن م 5 جع ونه في 4 


وصادقه وكتب عنه أحاديث» وكذلك ياقوت الحمو 


الرحلات العلمية والتواصل 


واحدء أسماه شرح 


6262 212 6 


الدولة محمود سبكتكين. 
والتبيين في أنساب المحدثين: في ستة أجزاءء والبيان فيما أبهم من 
فى مجلد واحدء وأقسام البلاغة وأحكام الفصاحة 


4+ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» استانبول» 1941: 1/ 


بين الأندلس وبلاد إيران وما وراء النهر 119 


5 . 1 
4 ولغ حجم سرح ال هرم 
ويهي2. و عم سرح الزعري 


كذلك شرح الزهري مقاماتث الحريري فى مجلد 
المقامات. كما ألّف شرح اليميني في مجلد واحد. 


663 


مؤلفات الزهري الأخرى» كتاب البيان 


120 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


متصوفاء كبير القدر» صاحب حديث وسنئة. وقد قادته رحلته إلى مدينة 


(و39) 


في فيها في رمضان سنة 617ه/ 1220م 2 . 


ى عن عدد من علماء عصره في الأندلس» ثم رحل إلى المشرق وسمع 


ى العلماء» ولا سيما في بغداد. ثم عبر بعد ذلك إلى خراسان» 


فسمع من المؤيد الطوسى. وفى هراة من أبى روح عبد المعز؛ء و 


عبد المكبم بق عبد 'الكريي 'السمعائق» بوقيرهما 


دمشق سنة 620ه/ 1223م. أو 625ه/ 


كين" 
وعلى عكس العالمين 


نين .من آخر العلماء اللذين 


أن وفرة المعلومات تعود | 


هؤلاء. فهو ينتمى ولد سنة 577ه/1181م؛ 


وتلقّى تعليمه الأولى في بلده الأندلس. ابتدأ رحلته بقصد الحج. وطلب 


العلم سنة 602ه/ 1205 فوصل الاسكندرية» وسمع فيهاء وفي القاهرة. 
( ول 5 : 


وكاة زميله فى السماوقى القاهرة» الحاقظ القوى» صالحب 


ص 


حَّ 
التكملة لوفيات النقلة وقدم مكة؛ء وسكنها نحو ثلاث سنوات» 


إلى دمشق سنة 605ه/ 1208م: وعاد بعدها | 


6/2 تفح الطيب:‎ ٠ 


(40) ابن الأبارء التكملة 


1 المقري 


وأققت فاه «وأصع [فاما يحسجد فلوسء. وكيخا الحديث افى سجد ابر 
و هاء: واصبح إماما ب وس ب 


تراج تعل دراسته» ابتذاءً من 
ترجع إلى تعدد منابع در بتداءَ من 


تاريخ إربل: 300/1: وهامش رقم (1): 502/2 


ات النقلة: 312/6 313 (الترجمة 2893)؛ ابن الأبارء 


في القرن السابع للهجرة. فقد ولد بمرسية :81 في الأتدلس سنة 570ه/ 
4ه وخرج في رحلته من بلاد المغرب سنة 607ه/ 1210م» فدخل مصر 


والحجاز ثم استقر لمدة من الزمن فى مدينة بغداد» يسمعء ويقرأ 
فى زثم 1 ن ن في هدينة ب يسمعء ويقر 


والخلاف غن الأصلين بالمدرسة التظامية» التى أسست فى بغذاد منذ سنة 
9ه ه/ 1066م. ثم سافر بعد ذلك إلى خراسان» لاستكمال سماعه وعلمهء 


وتجوّل في نيسابور» وهراة» ومرو الشاهجان؛ عاد بعدها إلى ب 


إلى مصرء ومنها إلى الشام؛ حيث توفي في الطريق 


كان أبو عبد الله السلمي من أفاضل العلماء فى علوم القرآن 


والحديث والفقه والخلاف والأصلين والنحو واللغة 


نيسابور صحيح مسلم من المؤيد الطوسي» وتجزءا من ء 


لفراوي» وأم المؤيد زينب بنت 


متصور بع عبد المتعم الشعري» وفي 
هراة من أبي روح الهروي. ويضيف ياقوت أن هذا الرجل كان نبيلاً» وقد 
حل بعض مشكلات إقليدس. وله استدراكات على المفصل للزمخشري 


)43( 42 


في سبعين موضعاء أقام على خطئها البرهان”. ويشير الذهبي'2". | 


0 4 1423 1424؛ الذهبي. سير أعلام النبلاء؛ تحقيق» بشار عواد معروف ورفاقه. ط3ء 
بيروت» مؤسسة الرسالة. 1986: 55/23 56؛ الصفديء الوافي بالوفيات» باعتناء» 
'2» الترجمة (2331)؛ اليافعيء مرآة الجنان: 


» درة الحجال في أسماء الرجال: 


ريئغ» فيسبادن» 1970 
ل 


الهندء حيدر آباد الدكن» 1338ه: 94/4 


تحفيق» محمد الأحمدي أبو النوره 
1 2/ 298؟ 
2 182/5 


اهرة» المكتبة العتيقة ودار التراث» 


6 


ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب. ط2. بيروث» 


(42) معجم الأدباء: 209/18 213. 


العبر في خبر من غبرء تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بسيوني ز 


الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس وبلاد إيران وما وراء النه 
د 9 سن نس و كبر دد 


أن أبا عبد الله السلمى كان كد 


أقصى خراسان» وكان جمَّاعةٌ لفنون ا 


ا 
م 
1 
5 
ع 
5 


للخطابي» وله تفسير القرآن باسم ري الظمآنء وهو كتاب كبير جداء 


كتبا كثيرة فى مدينة دمشق بخاصة 


استعراض نماذج من ١‏ 
راض جع من 


لرحلات بين الأندلس 


لتواصر 


والشرق» أن هناك كثا 


باتعا 


ه المشرق من الأندلس. وأن كفة هذه 
لعلاقات كانت دائمأً لصالح الأندلس. وهذا الأمر ينطبق على كم 


ج 
المشرق» وليس على القادمين إلى بلاد إيران» وما وراء النهر 


فحسبء وذلك بسبب الموقع الجغرافي» لأن نسبة كبيرة من الراحلين من 


الغرضء ثم تتحول اهتماماتهم إلى طلب العلم؛ أو أن الباعث للرحلة هو 


بعضهم باتجاه المغرب وصولاً إلى الأندلس» ولكن بنسبة قليلة جداً. ومن 


لجدير بالذكر أن اثنين من هؤلاء على الأقل: وصلا إلى الأندلس بغرض 


124 | تبادلة بين يي و الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس ويلاد إيران وما وراء النهر 


التجارة»؛ مثل محمد ال 


غلب كفة طلب العلمء والعطاء ال 


الرحالات» واتجاهاتها على مدى 


للهجرةء يبين مقدار ا 


هم السلضيو قن 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 
دراسة تحليلية مقارنة لنص ابن جبير 


نشر هذا البحث ضمن محاضر المؤتمر الدولى السادس 
لتاريخ بلاد الشام 


- 12 تشرين الثاني 2001 


زار عدد من الأندلسيين المشرق لغايات مختلفة. وترك و فالاحظاتهم 


على المناطق التي زاروهاء وهي تتفاوت في قيمتها ا تبعاً لاهتمام 
صاحب الرحلة» وتعد هذه الملاحظات على جانب كبير من الأهمية لأنها 
تمثل 9 من شاهد عيان» يمكن التعرف من خلالها إلى أحوال البلد 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمر 


» وكان طلب العلم 


والاستزادة منه أحد الأسباب الرئيسية للقيام بالرحلة» فضلاً عن أداء فريضة 
| 


الحج؛ وزيارة الأماكر ن الشهيرة في المشرق» مثل المسجد الأتعين في 


0 وبغداد» ودمشقء والقاهرة؛ وغير ذلك من مراكز 


لمشزق الإسلامي. 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 


وعلى الرغم من تعدد أهداف الرحلات» وتباين أصناف القائمير 


عليهاء؛ وضخامة أعدادهم» فإن القلة منهم فقط دوّنوا رحلاتهم وهؤلاء 
النخبة هم المعنيون فى هذا البحث» ولا سيما بعض من زار منهم بلاد 
رنين السادس وال مايع للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر 
للميلاد» ويختلف هؤلاء بدورهم في مقدار ما قدموه من معلومات» 
وطريقة تدوينهم للملاحظات الخاصة بهذا البلد» ومجال اهتمامهم الذي 


ة ثقافتهم والغرض من قيامهم بالرحلة. ولما كان 


رت 4ه 1217م) يقدم أشمل نص 


ضمن نصوص الرحلات عن بلاد الشام في هذه الحقبة» توجه | 


ف يشاكا سدة البحث ولحمته» مقارنة ببعض 


ز لفتداة المة 
لتي تدخل ضمن الفترة المقارد 


00) 


محمد بن العربي (ت 543ه/ 1148م) '. طليعة 


الرحالات الأندلسية المدونة إل لى المشرق وهي تحمل : عئوان «الرحلة أو 


ابتدأ بها سنة 485ه/1092م. عندما رحل مع أبيه من 


» فدخل الشام ولقي فيها الكثير من العلماء 
رأسهم أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي رت 
0ه 2001126 تجول ابن العربي في بلاد الشام؛ وأقام ثلاث سنئوات 


كن نيت المقدس"؟ وففيلة عن اهتمامه بالعلماء. والتقائه إياهم» اهتم في 


زلق تنظر ترجمته عند ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 578ه/ 1183م) 


كتاب الصلة الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة 1966: 2/ 590 591. 


2( كعامهدمت - معاطدية وملسومعع لا وعروقهلرماوتط دمآ ,معماعمم1 بوعنواه8 مدوم 
8١ 7‏ ,1998 صمتائله لمماة نه عملمعم ,1972 ,تقوم ]دعسم 
زق ابن بشكوال. الصلة: 590/2 المقري؛ أحمد بن محمد (ت 1041ه/ 1631م) أزهار 


اض في أخبار القاضي عياض » تحقيق مصطفى السقا ورفاقه» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة. 1939: 62/3 63. 


4 المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق. إحسان عباس. دار - 
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سنة 50 


(62 


بالغرائب التى شاهدها 


ق في حدود سنة 500ه/ 1106 - 


متعددة جداء منها بلاد الشام 
في دمشق وسمع فيها الحديث 


56ه/ 1164م وبقى فيها 


لك 


وآلف 


المصدر نفسه: 


وت 1968: 37/2 س 


7م فى رحلة طويلة شملت 


الرحلات الأندلسية مصدراً التاريخ بلاد الشام 129 


أم بعدها. ولخص 


مية» أبا العباس أحمد بن أبى 


0 ١ 
170)1239 الإشبيلى (ت 637ه/‎ 


يتعدى أداء فريضة الحح 
نْ رد جح 


وية عداوناداعة اقدسوة عام 1925 وظهر حديثاً بتحقيق إسماعيل العربى» 


دار الآفاق الجديدة» المغرب 1993 


انو للممقع6 - كء لنصة]ط ناطاق 


(11) نشر سيراز دويلر ععاط2 .8 +52 ع0 قطعة 


ع1 عوط عزدألا عل ممتاواعه نولا 


3 ,0لدليا ,(ققامم 


دم عطوعة ماع اعل ممأءألء) ,كمعناه مريت د 


القررنى »3 
عالم الأعشاب والنباتات 


الموصل. 1992. ص494 


(14) الأنصاري؛ آبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي (ت 703ه/ 1303م): - 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمث 


كن أن نضيف إلى هؤلاء الرحالة أبا الحسن علي بن موسى بن 
سعيد المغربي (ت 685ه/ 1286م)» الذى | ابتدأ رحلته مع والده من 
الأتدلى لى المشرق بنية الحج سنة 638ه/ 1240م: فمر بتونس 
والاسكندرية والقاهرة» ومنها انتقل إلى حلب برفقة كمال الدين أبى 
القاسم عمر بن أحمدء المعروف بابن العديم (ت 660ه/ 1261م)» 
صاحب تاريخ حلبء فقابل هناك الناصر الأيوبي  634(‏ 658ه/ 1236 
0( ودخل في خدمته لمدة ثلاث سنوات من 644 647ه/ 1246 


9م وجمع له كتاب ملوك الشعر"2. وتعد هذه الحقبة من أهدأ أيام 
وأزقر ب المغرب في حلي 
المغربء» وريما جزءاً مر حلي المشرق”"": كذلك رحل أبو 


سعيد إلى دمشق» ودخل فى خدمة سلطانها توران شاه لمدة سنة (647ه/ 


حياته وأوفرها إنتاجاًء فقد أتم فيها إخراج كتا 


)0 واستغل وجوده في دمشق فسمع من أبي شامة؛ شهاب الدين 

د الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 665ه/ 1266م) ما يتيسر له من 
اختصار تاريخ ابن عساكر”*'2 ثم غادرها إلى بغداد سنة (648ه/ 1251م): 
وأفادت رحلة ابن جبير في اطلاعه على معلومات جيدة عن الأحوال 
العامة في بلاد الشام» أشار إليها فى بعض مصنفاته. منها 


شادى  592(‏ 615ه/ 1197 - 


شريفة؛ ذا 


ص 497 498 _ 499 501. 


المقري» نفح الطيب: 2/ 299. 
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8م أخي صلاح الدين» فأشار إلى نبذ من سياسته في بلاد الشام» 


العاذلية فى دمشق التى دفن فيها سئة (615ه/ 


لرحالة الآندلسيين الذين زاروا المشر 


النبارئ. الآندلسى (ت 


, الكلام عن 


نحو 569ه/ 1173م)؛ 
لى الأغلب من وجهاء قشتالة» وتاجراً 
اهتمامه بالعلماء الذين عرفهم فى 
د ابتدأت رحلة بنيامين من تطيلة 8 في شمال شرق 
في حدود سنة 561ه/ 1165م واستغرقت نحو ثماني 
مر خلالها بجنوب فرنساء وإيطالياء والقسطنطينية» ومنها عبر 
إيجة إلى بلاد الشام ومدنهاء ثم الجزيرة والموصلء وبغداد؛ وبلاد 
الجزيرة العربية» والبحر الأحمرء ومصرء ومن ثم 
طريق صقلية إلى أسبانيا 
ابن جبير في تباين اهتماماته. وهدفه من 
فى كل مدينة زارهاء فذكر أعدادهم 


ومركزهم العلمي والاجتماعي. وعلاقتهم بالبيئة التي د 


المصدر نفسه: 296/2 299 
08 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحفيق 


8 78/5 سيشار إلى هذا المصدر 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 


فةانداعة. 1 
عيذاب على 


نكما اذ فى 21 8 
ومنها إلى بلاد الشام؛ بعد عبور 


لحد الفاصل بير 


لقاع القى التضكه بين الأندلس 


٠‏ وكانت لملاحظاته 


اسية والاجتماعية وا/ 


مير #بنن 3 


المصدر نفسه: 98 106. 108 109 المشاهدة العيانية» با حاول 


معماري أصيل» أن يغطي كل جوانب 


حين التحدث عن مكان ماء أو أثر 


3م الذيل و 


بيروت 1965» السفر الخامس» القسم الثائر 


محمد بن عبد الله (ت 776ه/ 1374م) الإحاطة 
: عله ها عمد معسوتطممومعع تمسق .11 بكمعسصما 


عنئان» مكتبة الخانجي» القاهرةء 1974: 230/2 يء نفح الطيب: 2 00 
64 - 53 .8م ,1911 طاسممرع8 
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الجامع 
8 
أطواك 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


5 8 31 ج15 5 

فى د 1 0 كذلك ينقل 

همه _ 5 1 00 2 
دمشق وكلامه عن المسجد على سبيل المثال» ومحاولة ضم 


تاريخية صحيحة لما يشاهده ويتحدث عنهء كذلك اعتمد على تاريخ مدينة 


(34) 


(35١ 


1م) فى بعض أوصاف مديئة دمشق 


2 امن‎ ١ 
1 ع ثة م‎ 0 
يخ ١ينوف على مئة مجلد‎ 
التأكد منها بالرجوع إلى هذا السفر الثمين في تاريخ‎ 


ابن جبير في الاعتراف بعدم مشاهدته لمنطقة من 


(ت 1160/55م) ولكن المطبوع من 


مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت 1908: لا يتضمن الكلام عن المسجدء أو أوصاف مدينة 


من المحتمل أن ابر بر نقا 


ابن جبيرء الرحلة» ص211. 


لى سبيل المثال: البلاذري أبو 5 


ينظر: المضدر تفسة: عن 0212 


ى بن جابر (ت 279ه/ 892م) فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان» 


ويقارن: عا 


٠‏ القاهرة. 1959 صا 
بن جبيرء الرحلة: ص222. , 


(ت597ه/ 1200م) المنتظم فى تاريخ 


آباد الدكن؛ 1357 1359ه ى لابن عساكر 


ايدخل في ثمانين مجلدا 


ينظر: ابن جبيرء الرحلة: ص222. 226 


الحسن بن هبة الله (ت 571ه/ 1175م) تار المنجد. 


2 208م: 


مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق؛ دمشق 1951م) مج1؛ 
(دمشق 1954) ص196. 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 


وإشارته إلى أن قالأقوال فيها تتختلف. وهدا 


بعة أشهر في بلاد الشام» وأمضى في دمشق 


3 سبعين يوماة. ويستتتج من خلال ووايتة عن هده البلاد: الكثير 
من المعطيات التى يمكن تصنيفها إلى ما يأتر | 


نه بوكس الشركة العبليسيق 


ف بلاد الث 
فى بلاد الشامء 


38, 


: [| 


تحضق المازكررة© ويمكق مالاحظة الاحعماء :2/1 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 


الجوزيء المنتظم: 249/10؛: 


ملك الإفرنجح صاحب طرابلس» 
رنج رايلس 


138 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 
ثانياً ‏ الشؤون الاجتماعية: 


يقدم نص ابن جبير معلومات وافية عن هذه المعطيات من خلال 


ير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي كانت تسود فى بلاد 
١‏ ودوره الاجتماعيى 


الشام في أثناء زيارته لهاء فهو يبين أهمية مسجد الجامع 


فى الحياة العامة» وتجمع الناس فيه بعد صلاة العشاء الآخرة””" كما 


يعرض لبعض العادات السائدة فى دمشق. ومنها وصة 


السير فيه : وتقاليد استقبال 


بغداد» واختلافه عند أهل المغرب/”" 


ى وصف العلماءء والفقهاء. 


في الانحناء والركوع 


0500 


هلة 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 


إلى وجود الشيعة في عدد من مدن بلاد 


الأهمية عن تنظيمات الفتوة السنية التى تعرف 


والتى نشأت كرد فعل مضاد لبعض الفرق الإسلامية المتطرفة257 


ويولى ابن جبير اهثماماً بالغ بوضف. الخانات. التى انزل 
بجهود صلاح الذين الأيوبى فى إنشاء بعضينة 
ع لين ي 
التى تدعى بالخانقا 


الأوقاف الوفيرة لسد احتياجاتهاء ومساعدة ساكنيها والملتزمين 


واجتماعاتهم؛ وكانت أحوالهم. كما 


1" وتعد المارستانات أيضاً من أ 


نالت اهتمام هذا الرحالة. فما إن يئر 


ص206»: ويقارن 


ص 202 


60) 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


نفقاته فى اليوم الواحد» و 
فى اليوم الواحد 


والالتزام بالوقت وإ! 


37 ا 
بالأمراض العقلية ". 


كانت القوافل القادمة مر 
و 5 


فى يلاه المسلمين على سلعيم والآقاق ينيع 


وأهل الحرب مشتغلون بحربهم؛ والناس 


تقوم علبون كور لي 


فاق وملتقى تجار 
, 0 
المصدر ثقسة: ص 209 ن والتصارى من لآفاق»”” وكان لبعض التجار الموسرين 


ن خلكان؛ وفيات: 5 وعن هذا المارستان ينظر أيضاً 


1: أبو شامةء ١‏ سن 1/1/ 
و ته ة والأندلس والمغرب». 
القاسم (ت 668ه/ 1269م) عيو وب وه 


ر الغرب الإسلاميء بيروت 1981: 119/2 136. 


236 107 :204 .203 2 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 


انت تجارتهما كلها في هذا الساحل» ولا ذكر فيها لسواهماء والقو 


صادرة وواردة ببضائعهاء ولهما قدر كبير عند أمراء المسلمير 


الأرا 


اضي التي 


عي 5 اداه ع منناسبا ومريحاً لهقلآء البعكا 
ل من تزولهع في #الديران؟؟: وهو : 1 2 


رمن التسارفه يعبر باللنة الغريةاريتكتسرة هام وركسق لد إخوانهم من أهل المناطق المجاورة الخاضعة لسيطرة بعض العمال 


م ا اه : 1 
مر الذي أثار مشاعر هذا الرحالة» وعجبه من جور 


ب«الصاحب» وكل ما يجبى عندهم راجع | 


دوت "3 )9١_.‏ 
مواقف أعدائهم من الإفرنج 5 
امن / ا اي 


ادل ثلاثة من أرطال المغر 


(ت 626ه/ 1229م): 
؛ ض115. الل 
أيام الحروب الصليبية: ينظر 
صليم. النميي: 

ابن جبيرء الرحلة: ص 247 
المصدر نفسه: ص248. 


414/4 :1981 بغداد‎ ٠ 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 


نشاؤها خلال الحركة المدرسية التى شهدها عصر نور الدين 


يآ والمقصورات المخصعية لبعضن الماب» من 
, 1 1 
والجقصورة التخاصة بالبحفية" وأشار إلى اتيخاذ 


681) 


معلومة ترف من أوقاك خاصة بهاء 


2( 
40 
(89) 
)90 
٠ (90‏ العماد الأص » محمد بن حامد (ت 
)083 اد الأصفهانيى ن خامد 
(ت 
ك4 3 
القسم 
)085 
(286) 92( 
087 )93) 


آل 4و 
المفاخر الإسلامية40© 


د يكون فى أكثر البلاد الملقن على حدة والمكتب على خذدةة 


وكذلك تعليم الخط في الأشعار وغيرهاء فيتأتى للطلاب حسن الخط 


«لأن المعلم له لا يشتغل بغيره» فهو يستفرغ جهده في التعليم والصبي في 


ر بطريقة أهل الث 


» وإجادة الخط والكتابة 


خامساً ‏ النواحي المعمارية: 


شملت اهتمامات ابن جبير بالنسبة 


المواقع التي قدم لها وصفاً تفصيل 


المدن. مثل مدينة حمص؛ التي رصت بحجارة صم سوداء 


0980 حند م 1 5 
| وجه اهتماما خاصا إلى لجوامع» 


مدينة حلب وأبراجها 


الكبيرة مثها» فوصف جامع حلب» ومنبره؛» ومحرابه؛ بدقة متثاهيا 


و وعدد 


قدم صورة حية لجامع دمشق واصفا بالتفصيل مساحته وتذريعه» 


61007 


الأمر الذي يدل 


ن محمد (ت 808ه/ 1405م): مقدمة ابن خلدو 
» وينظر أيضاً محمد عبد الحميد عيل- 


٠‏ 61982 ص 


المصدر نفسه: ضص204. 
(100) المصدر نقسه: ص 212‏ 221. 


2101) 


2102 


أندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 


جبير وملاحظة: 


جيير .وجوه آله لقبافين الزن 


يرون؛ أحد أبواب الجامع ة 


م 
لنهار والليل بطريقة فنية» أو بحسب تعبير ١‏ 
1011 55 201020 
ل وتسمى هذه الآلة «المنجانة)/92 


ور الدين محمود من قبل رضواد محمل بر 


)103( 


د علي مكيء ذار الكتاب العربي. بيروت 21973 282 


آفة الهش د 
اب المر 


6106 
وباب الصغير : 


»109( 


الغالب أنشطة دينية وثقا 


10 


2107 
)2108( 
)109( 
2110( 


150 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 


والانفراد قبل علق الأهل والأولاد وتقرع سر زمن التة بغداد من خلال رحلة ابن جبير 


والله يوفق ويرشد. لا إله سواه» قد نصحت أن ت سامعاء وناديت أن 


ا ع 1 0077 6160 
| اسمعت مجيبا: ومن يهد الله فهو المهتد» 7 


ولا يمك أن 'تاتى مقل هنذه. الدغوة». إلا تعيجة اقشاع قاء ند قا 
و ل تى مثل هذه الدعوة؛ إلا نتيجة اع من قبل 


ابن جبير بملائمة بلاد 


م لإخوانه من المغاربة والأندا! 
نشر هذا البحث ضمن محاضر ندوة بغداد في التاريخ 


الإيجابي لنصه الخاض ببلاد الشام» :الذي .يعق بحق من أفضل المضادر الندوة العلمية الأولى لقسم التاريخ: يكية الآذاب» في جاسية يقرا 


0 ا 7 


فى حماس 


ن جبير إزاء مواطنيه» فلا يمكن 


5 - 7 أيار 1990 
الخاصة بهذه البلاد» ولا سيما أنه من النضوص التاريخية الموثوق بهاء 8 
ْ 50 8 5 مح كد . بغداد ‏ دار الحكمة 1991 

القائمة على رواية شاهد عيان معروف بالدقة والتحري. 


تعد فكب الرحللات من المضافر الأولية القئمة لدرانية ثاريم 
ر ن ر الاولي ِ ر خ 
لانها تمثم شاهد عيان؛ ولا سيما إذا كان صاحب الرحلة 


عالماً متبحراً دقيقاً فى وصفه» نزيهاً فيما يكتبه من أخبار 


الأماكن: الفى بز 


محمل بن جبير 


و شاطبة بالأندلس عام 


0ه/ 1145م وتوفي فى الاسكندرية سنة 614ه/ 01217 حيث قام 


رة: مكتبة الخانجى. 1974): 230/2 239: أحمد بن - 


ن جبير هذه هي الأولى 


١ قى‎ | 


5 


لمشرق لكنه لم يدؤن سواهاء وقد 


كتاب وضعه بعد رجوعه إلى الأند 


نحو عام 1185/581م: وتعتمد 
شهرة ابن جبير الأدبية على هذه الرحلة بالذات؛: التى أفاد منها الجغرافيون 


ن أعقبوه» من أمثال ابن بطوطة» 


والم 


كانت رحلة العلماء إلى مختلف أنحاء العالم 


التشرقى .والغربى» .من المظاهر الحضارية الو 


ولم تقف الخلافات السياسية في أي وقت من الأوقات حائلاً أمام مثل 


هذه الرحلات. وعلى الرغم من 


دار صادر. 1968): 2 


مكتبة مدبو 


(2) حسين مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس (ط2. | 
6) ص 429. 


20( كوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي 


ب الإسلامي: 1987) ص334 


يغداد من خلال رحلة ابن جبير 


وكذلك تقوية 


العلم والت 


العلمية فيها وازدهارها. 


0 520000 ا ا 0 
لعلاقات بين رجال العلم في كل من المشرق والأندلس 


لإسلامية الشهيرة؛ مثل القيروان في تونس» 


ة في مصرء وبغدادء والبصرة والكوفة في العراق» 


فى الحجاز و 


منشورات مكتبة بسامء 1986) ص 206 


92) ص410: 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 


أفا ببالسبة إلى ابن جبيرة ققد شلك فى رحلعه إلى المشرق طريق 
البحر من جزيرة طريف في الأندلس إلى سبتة» ومنها إلى الاسكندرية» 
حيث ركب النيل إلى القاهرة. ثم غادرها إلى صعيد مصرء فوصل إلى 
ف 50 الم فأ |! | 5 | ال 0-008 
مرفأ عيذاب» وهو المرفا المعهو للحجاج على لبحر الأحمر. ونزل 


جدة» وأخذ قافلة إلى مكة» حيث أقام نحو نصف عامء ثم مر بالمديئة 


إلى الأندلس. فوصل غرناطة بعد غيبة دامت نحو أكثر 


كان وصول ابن جبير إلى بغداد مساء يوم الأربعاء الثالث من صفر 
سنة ثمانين وخمسمائة هجرية/ 1184م. ولم يقم فيها إلا ثلاثة عشر يوماً. 


لكنه كما .يقل تحسين مولس زؤرائ 


في شهور. .2 لأنه كان شديد الملا 


أسرع لرؤيته؛ ولا يتصل به طرف من 


واستقصائه لذلك فقد استطاع أن يدون لنا عن هذه الأيام المعد 
ف 3 8 39 ا 


معلومات غَنية جد عن هديئة بغداذء تثاولت مختلف جوائب الحياة قيهاء 
فأسهب فى .وضف خظط المدينة ومتحلاتها ومساجدهاء. وحمّاماتهاء + 
قدم معلومات قيّمة عن الخدمات الطبية التي تقوم فيها. 


العلمية» والحياة الثقافية فيهاء فقد تناولت حيّزاً / 


و 


جبير. كذلك لم ينس هذا الرحالة الأندلسي» 


السياسية فيها. كما وصف الخليفة أبا العباس أحمد الناصر لدين ا 


المشرق في عصر الإمارة» 


كلية الآداب. نيسان 1985) 
(2)6 تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص432 


ن خلال رحلة ابن جبير 
ور الله  575(‏ 622ه/ 1179 1225م) الذي تمت الرحلة فى 
ن أهم الملامح الاجتماعية والاقتصادية 


لمدينة بغداد من خلال مشاهدات ابن جبير 
خطط المدينة وأحوالها العمرانية: 


غم من أن يغداد كانت لا تزال حاضرة الخلافة العباسية في 


زارها فيها ابن جبير» لكنها تراءت له فى حالة لا تتناسب 


5 


لتي ربما كان قد رسمها في ذهنه علهاء فهو يقول: اهذه 


والواضح أن هذه مبالغة من 
ين الله» وسعادة الأمة في عهده لا يتناسبان وهذا الوصف» 
أنه يذكر الجانب الغربي» و إلى أن الخراب قد 
عليه؛ ومع ذلك فهو «يحتوي على سبع عشرة محلة» كل محلة 
كل واحدة منها الحمّامات والثلاثة والثمانية» منها 
بجوامع يصلى فيها الجمعة...2”” فإذا كان هذا جانب الخراب من 


20 5 وى ع لهل .» : 
بغداد. فما هي الحال بجانب العمارة الشرقيى؟”” * ولعل السبب فى 


خبيرء رخلة ابن جبير (بيروت: منشورات دار ومكتبة 


يقارن: مصطفى جواد وأحمد سوسة» دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد - 


التكاظمية قرب :مدرسة الكرخ 


50 


وهى مدينة مسورة؛ ثم محلة باب البصر 


وما تحتويه من مناظر مشر 


باب السلطان الذى يقع 
ي يمع 
مطبعة المجمع العلمى العراقي: 958) ص74 


غداد فدينة السلام/ الجانب الغربى (بغداد 
٠‏ بغداد لسلام/ الجانب الغربي (بغداد 


وباب الظفرية (الباب الو 


67/2 


(13) 


ابن جبيرء الرحلة: ص180 


الرحلات المتبادلة بين 


9) 


ثم باب البصلية (باب كلواذا) 


وأشار هذا الرحالة الأندلسى إلى الأسواق الكثيرة 


بداره» وهو جامع كبير وفيه مرافق كثيرة واسعة وجامع السلطان». وهو 

خارج البلدء وجامع الرصافة؛ وهو على الجانب الشرقي 
ج الم : ر 

جامع السلطان نحو ميل» كما ذكر أيضا تربة الخلفاء العباسييق ويتعوتهني 

الله. أما بالنسبة إلى عدد المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة في كل 


من الجانب الغربي والشرقي» فهو كبير جد ولم يتمكن 


)220 
تقديره فضلاً عن إحصائه”””' , 


شيعا الحكامات :والعدارسن 


الحمّامات فيهاء فأخبره | 


والغربى. وأكثر هذه الحمّامات مطلية بالقار 


للناظر وكأنه رخام أسود صقيل. وذكر أن هذا القار 


البصرة والكوفة. كما أشار إلى مدارس بغداد التي يبلغ عددها نحو د 


6 000 وى ع 0619 
مدرسة. وتقع جميعا فى الجانب الشرفي 


إدارة الدولة والأحوال السياسية: 


ن جبير لمدينة بغداد 2 أثناء و2 الناصر 


(19) المصدر نفسه: ص184. ن: جواد وسوسةء المرجع السابق: ص 


(20) ابن جبيرء المصدر السابق: ص 182‏ 183 


(21) المصدر نفسه: ص183 


الغرب الإسلامي والمشرق 


لشرقية» وإلى جوامعها الثلاثة الكبيرة وهي جامع الخليفة الذي 


159 


2 الأقاليم التي اغتصبها السلاجقة في فترة 


ل وول الرغب هق آقياء يحقى العورخين [الخليقة 


5 أن 5 
الله بسوء السيرة والظلمء وخراب البلاد فى أيامه 


جبير يظلعنا على مطلوعالت: تتقى مده التيجة انحيت يشير إلى 


أمام عامة الناس» وإيثاره التحبب إليهم» كما يصفه أيضا أنه كان «ميمون 


ى أحوال الدولة العباسية» من أ 


ن الطقطقى (ت 3 طبرو 


انحدار الخليفة فى دجلة ٠‏ 


أن قصره بأعلى الجانب الشرقى على لقصر المذكور هنا هو من 


لقصر العباسي» الذي يقع على ضفة دجلة اليسرى. الذي يعرف 


المرجح 
بالتيسه أ 


زي؛ الخليفة الداهية الناصر لدين الله العباسي (بغداد: دار الشؤون الثقافية 
» 1989) ص10 
علي بن أبي الكرمء المعروف بابن الأثيرء الكامل في ال 


رء 1979): 0/12ش4. 


ر السابق: ص182. 


ينظر الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (بيروت: دار صادر. 1966): 


ن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء» تاريخ الخلفاء» 
لحميد (ط3ء القاهرة: مطبعة المدئى. 1964) ص 448 _ 
بخ العراق في العصر السلجوقي (بغداد: 1965) ص233 فاروق 


اريخ العراق في عصور الخلافة العربية الإسلامية 1 656ه/ 622 1258م 


161 


» والتكفل بتفقد شؤونها ليلا 


هيبة السلطان؛ فيقول عنها: 


لفتيان والأحابيش المجابيب» منهم فتى 


قؤية ونفوذ كبير تعجب منه 


أذ لل وعلة ومكعاة 
مناظر على دجلة. ومكان 
وجيش نظامي في أان. لكن عدده لم يكن 


/ فى الاك م 
الاحداث السياسية التى 


اء ولهذا لم يستطع أن يقوم بدور حاسم في 


)33( 


من القناط, < 
لفرات» 


خيام فيها 


(النجف: مطبعة القضاءء 


رء المصدر السا 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشر 


شك في أن توفير سبل الحماية والحراسة ! 
انتعاش الحياة الاقتصادية» ولا سيما التجارة 
ىق المحيطة ببغداد» فكثرت 


نَ بأيام الناصر لدين 


يي 


من الغزوات وتسلط الأقو 


الكثير من العناصر الغريبة التى اختلطت بأهل بغد 


العلاقات الاجتماعية» والتعامل | 
ْ الوا يهء ويرتبون ! تاجوة إليم يساعدهم قن 
وإعداد الأطعمة 


لمستشفى بقوله: اوهو اقصر كبر 


وغيره كانوا يدخلون مثل هذه المدن الكبيرة وامالهم واسعة في أن يجدوا فيه |ل وورالبده 5 ن العلوكية واللماء يذككل إلنه 


ن الاحترام والإكرام: وتوسعة العيش وحسن المعاملة. 
افا 


صخب الحياة وكثرة الوافدين ع 


بالغريب والاحتفاء بهء :وذلك على العكس مر 


» الخدمات العامة في بغذاد 400 656ه/ 1009 


العامة 1987) ص 296 302. 


164 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


9ه/ 1066م. وكانت تقع على ” 


بينها وبين المدرسة المستنصرية. 


بغداد» بحيث حضر بنفسه عدة مجالس أولها مجلس الشيخ الإمام أبى 
الخير أحمد بن إسماعيل المعروف برضي الدين القزو رئيس الشافعية 
55 


وفقيه المدرسة النظامية (ت سنة 589 أو 590ه/ 1193 أو 1194م) 


وحضر فى جلسه بالمدرسة النظامية بعد صلاة العصر من يوم الجمعة 


الخامس من صفر سنة 580ه. وكان أبو الخير القزويني يعقد مجلس 
5 505 يد 73 007 ١‏ 43( 1 
الوعظ للعامة فهى ثلاثة أيام من الأسبوع» منها يوم الجمعة*" وأشار ابر 
ي يام من الأسبوع؛ منها يو 


جبير إلى كيفية صعوده للمنبرء وقراءة القراء أمامه على الكراسيء وتفننهم 


(39) المصدر نفسه: ص183. 


(40) ينظر: ناجي معروف؛. علماء النظاميات ومدار 


المشرق الإسلامي (بغداد مطبعة 


ادء 1973) صر19 


(41) ابن جبيرء المصدر السابق: ص183 


((82) تنظر ترجمته عند: تاج الدين 


الشافعية الكبرى. تحقيق» عبد 
ى» تحقيق 


عيسى البابي الحلبي و 
الأسنوي؛ طبقات الشا 
32 223 وينظر أيضاً 


(43) الأسنوي. المرجع السابق: 322/2 


بن جبير أنه حضر مجلس الشيخ جمال الدين أبي الفضائل 
بور ر ن 5 ين ابي 


حمن بن علي الجوزيء: رئيس الحنبلية (ت 597ه/ 5')61200 


على الشط في الجانب الشرقي المتصلة بقصور الخليفة 


فى السك 7 العف .نغ 


قل السب أن 


إلى ابن الجوزي» وهو لا يعلم أنها دار المدرسة الشاطئية 


وقد أعجب هذا الرحالة 


ن.محمد المعروف بان خلكانء وفيات الاعيان 


ت): 140/3 4142 


ر الشؤون الثقافية العامة 


ازيص الملرك وام 
أإيتكها._ يقد وات 


0 . ويقارن 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


جر المشقاوة بيد نا 
توعاظ الالقرين فى عقاف والذيى لم ندقر 
و رين في وادادين .لم يدكر 


ى اللقرت»: وما هده فى مد 


5 
» الذي 


ناقد»ء حضر مجالس علمية ودينية متعددة في مناطق مختلفة فى 


لكانت الصفقة الرابحة 3 1 13 1 
لل ره اء من الاندلسر رأ بشمال أفريقيا ومصرء إلى الحجاز 


المفلحة الناضجةء والحمد لله على أن من بلقاء من تشهد الجمادات 


1 والعراق وبلاد الشام» الأمر الذي يدل على مدى ازدهار الحياة الفكرية ذ 
بفضله» ويضيق الوجود عن مثله)”" , 5 


ويل الكثير من العلماء الذين ب 


وهذا يشير أيضاً إلى تغلغل حب 
ويبدو أن استمتاع ابن جبير بمجالس الشيخ الفقيه ابر 


حتى إنهم كانوا يحضرون بأعداد كبيرة 


بن حرم | خليفة» وقد 3 ابن | 


يفتح أيضاً لعامة الناس. فيد< 


78 لهذا المج 69 


جبيره المصدر السابق: صص177. 


العمرانية في المد 


الناصر لدين الله»ء يختلف عما أ 


الأثير (ت 630ه/ 1232م). الأمر الذي سهل على المؤ 
الكتات المحدة 

والكتاب المحدتين» 
والحكم عليها. كذلك قدمت ملاحظاته 
فيهاء نظرة جديدة خاصة» جديرة با 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى دفعت بعض أهل بغا 


في بغدادء فهي على جانب كبير 
نقدية مقارنة مع بقية ما شاهده في أنحاء العالم الإسا 
كفة هذه المدينة» وامتداد جذ 


ور حضارتها الزاهرة. 


بغداد من خلال رحلة ابن جبير 169 


جريدة المصادر والمراجع 


(أ) المصادر الأولية: 


(ت 630ه/ 1232م) 


)12-( 9 
3 


دار ومكتبة الهلال. 1981 


5 المحظ. م يخ الما 


ق 1357 1359ه (د107) 


لدين أبو عبد الله محمد (ت 776ه/ 1374م) 


محمد (ت 681ه/ 1282م) 


تسحقايق إحنسآ 


هاب بن عبد الكافى (ت 771ه/ 1369م). 


تحقيق» عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 


لحلبي وشركاه (1968). (ج6) 


بي بكر (ت 911ه/ 1505م). 
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الخلفاء؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد 


مطبعة المدني» 1904 


علق مورت نا اته/ 1309م) ا 
الآداب ١‏ بيروت» ذار ضادرء 1966 
ن محمد (ت 1041ه/ 1631م) 
يب من غصن الاندلس الرطيب» تحقيق» إحسان عباس» 2 656هء ال 


صادرء 1968 (ج2) 
ر صادر جٍ 


) المراجع الثانوية: 


أمين 6 حستين ٠‏ 


5 بغداف. 1965. ال اللهء على مح 
0 24 فى .وحهلة ابن ييز 
3 دليل خارطة ب ل فى خطط بغداد قديماً بغداد 2 م18؛ العدد 4. 1989 (ص 59‏ 71) 


المجمع العلمي | 


د - د 
أ 5 على 3 علب المشرق الإسلامى لإرشاد» 
ا الجوزي» بغداد. ذا الثقافية العامة. 1988. 1973 
ا لحسين مهدي # فؤنس؛ حسين. 
أ 5 الخدمات العامة فى بغداد 400 656ه/ 1009 1258م. بغدادء دار الشؤون 6 - تاريخ ٠‏ ط2: 


والأندلس» 
بي 3 الإ خلس 


بة بسام: 1986 
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القاهرة: دار الفكر العربيى: 982 


تكريت من خلال رحلات المغاربة والأندلسييز 


نشر هذا البحث فى مجلة التربية والعلم التى تصدرها 
كلية التربية فى جامعة الموصل 
العدد العشرون 1997 


يت من خلال رحلات المغاربة والأندلسيين 


حلة لا بد منها فى 


ب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 


المبلعيج عموما على القياء بالرحلة. 


ى كل غام لأداء هذه 


ز الفرضة لزيازة 


في القدس؛ 


يكتفون بالمشاهدة فحسب» بل 


ن ملاحظاتهمء ويسجلون الأحداث التى يشاهدونها. ويعمد بعضهم 
4 7 يي 2 


كن متطرفة لإشباع ميله الغريز 


فى الرحلة» فيبتعد عن 


لحجء ويوغل فى البلاد الإسلافية وغير الإسلامية حباً 


وال | الك 5 
2و #أى رر 0 
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قاموا بهذه الرحلات. لكن الذين دوّنوا رحلاتهم من هؤلاء؛ هم نخبة 


ليست بالكثيرة» قب 


العالى الإسلافى. 


إلى عدد الراخلين بي 


استقصائهم وملاحظاتهم الد 


زوار البقاع المقدسة 


مواطنيه وتعريفهم بالمسالك التي يقطعها الحجيج » والمخاطر التى ينبغى 
الحذر منها في الطريق. وهناك من أصحاب الرحلات من يدعوه تقديره 


1 قستف كارا ب 
بي؛ فيصنف كتابا يجمع 


ويسمى ذلك عند 


الاندلسيين 


وهناك فريق آخر من الرحالة. وهم قلة» سجا 


العا 
لعامة 


وا مشاهداتهم 


المتنوعة التي تشمل كل ما يمكن أن يقال ويكتب عن البلد الة 


مق سائر اتواحبه الجشرافية والكاريشية والعسرانية والاقصائية 
القارىء ملازما له فى سفره؛ ومشاركا له فى مشاهداته. وعلى هذا 


المنوال نسج أبو بكر محمد بن العربي (ت 543ه/ 1148م) في تقييد رحلته 


التي تعد من طلائع الرحلات الأندلسية المد 


(4 


كما صورها قانون التأويل» ل 1968 (صن 71‏ 91): 


حسمن حتعني عبد الوزفات» :زحلة العربية للكتاب» ء 
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فعا | الع سقفي بالعقضما. إل نات لته 
فعل ابن حصيرء الذي ستشير بالمقضيل إلى ما يتعلق برحلت 


وتأكريق كك بويجة حصيو 


نيجل ألهى قلةا عن بين «كولاهم وق )الست 


1 فليا ع 7 أذ 1" 
من الرحالة كانوا يكتفون بقضاء فريضة الحح 
مر ر نوا يكتهو رد جٍِ 


. / الى كد ة 5 
ثم الرجوع لل بلادهم دون التوغل في البلاد 


ق ومن :حؤلاء على سيل المثال الا الحصرة 


مدينة بلنسية وم1/016. 


تكريت من خلال رحلات المغاربة والأندلسيين 


بمدينة تكريت؛». واطلع على ما 
ا التقى علماء الحديث فيهاء؛ وسجل 
ابن عبد الملك الأنصارء 


بو العباس أحمد بر 


001239 7 


8ه 1221" . أما عمر بن القاسم؛ فكان إماما 


قى رحلته جملة كبيرة من أعلام 


ك الأسماء في برنامج 


ب اللبئاني. 1980 


» محمد بن عبد الله 


تكريت من خلال رحلات المغارية والأندلسيين 


الرحالة من كان يدفعه إلى جوب الا 


4 


2ه/ 1225م 
ا 


لقيسي الغرناطي» المعروف بأبي حامدء» 


المكبية 


غرناطة 08هة:© سنة 473ه/ 421701080 وغادر إلى 


/ 1106 1107م في رحلة طويلة شملت أولا نواحيى 


وبغداد التى وصلها لأول مرة سنة 


بها أربع سنوات على وجه التقريب» وأصبح 


ن محمد بن هبيرة 


أ للمقتفي بالله العباسى سنة 544ه/ 


ى 560ه/ 1165م حيث توفى فى هذه السنة. 


أصل النسخة المخطوطة التى حققع 
والتكملة".. ورجم هنا العالم |[ 
8 ( 


إشبيلية 56111 وسكن فيها مدة وكذلك في مدينة شريش «اع0 762 


هعم المجاورة» ومنها غادر في رحلته الثانية إلى المشرق سنة 648ه/ 


0م. التي كان باعثه عليها القيام بأداء فريضة الحج أيضاً. ولم يعن في 


هذه الرحلة بالأخذ عن أحد: كما لا يعرف إن كان قد مر بالعراق أم لا. 


ب 


هذا العالم سنة 671ه/ 1272م: ودفن في مدينة مراكش 


المصدر نفسه. الطبقة الثالثة والستون  621(‏ 630ه) 
هكذا بن القاسم بر 


ابن عبد الملك الأنصاري 


المصدر نفسه: ص338 
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تواجده فى العراق» والأماكن الت 


بالذات. فقد خرج سنة 546ه/ 1115م من خوار 


إلى بغذاد 2 العى يبدى أنه ظل فيها حتى عام 1161/556م». بيحيث 


ذهب في هذه السنة إلى الموصل وظل فيها عامأء تعرف خلاله على 


من أأغيائها وعلمائهاء. ومئهم الشيخ معي أن تحقمن عن د 
يانها وعلمائهاء ومنهم الشيخ معين و حفن 


محمد بن خضر الأرذبيلى» مؤلف كتاب «وسيلة المتعبدين:»0© و 
الموصل كتب أبو حامد كتابه الثاني الموسوم تحفة الألباب ونخبة 
الإعجاب2” بناء غلى رجاء الشيخ عمر الأرذبيلى المذكور أعلاه. وفر 
من كتابته في 3 ربيع سنة 557ه/ 22 آذار 1162م. ثم غادر بعدها 
إلى حلب حتى سنئة 560ه/ 1164م. ومنها رحل إلى لك 


توفي فيها سنة 565ه/ 1169م وهو في الثانية والتسعين من عه 


وتبرز حامد فى ملاحظاته الدقيقة ووصفه لما يشاهده 
8 للأماك» , ل ييه 040 وز 00 1 1 
بنفسه للأماكن» فهو في نظر مؤنس”*”.» «ليس جغرافياً صرفاً أو عجا 


خالصا ولا رحالة فحسب». إنما د أعطته إقامته الطويلة 


بلنسية هكمعاة/ا أو شاطبة 130004 بالأندلس 
ركع ناد تكدسس8 مدعل" روط عزدزل عل ومتاعماعه بى لا صدتلدمممت - أء فنصملا نطة : 2 0 
.44 .2 ,1953 ,لمفمل! ,(قشامه دمن عد ا قام هذا الرحالة برحلة مشهو 
 )21(‏ .معلتعا بعفمدة غمعصعاممنة #ستمعانا معطععتطدد ععل عاطعتطوع0 يممساءاممر8 ,6 
3,8 أه/ا .938 ب العدعة 
د م (25) ينظر لمتال: أأبو الغرناطي» تحفة الألباب (نشر دوبلر): ص8ء ٠19‏ 
و19 226 حامد الغرناطي. تحفة الألباب ونخبة الإعجاب. تحقيق: إسماعيل العربي.؛ ص106» 


7ه وينظر: تاريخ الأدب الجغرافي العربي. ص 326‏ 330: تاريخ الجغرافية 


)023 ناريخ الجغرافية والجغرافيين» / 
والجغرافيين في الأندلس ص 303‏ 357. 
)224 7) ينظر عثه: ابن عبد الملك الأنصا المصدر السابق؛ تحقيق إحسان عباس» - 


لى الأندلس فى نحو عام 581ه/ 1185م 


هذه الرحلة بالذات» التى أفاد منع 


من أمثال ابن بطوطة» وابن الخطيب: 


ونضصف.. وومر بعلا ذلك بالمذينة فى :طريقه: | 


ا ورار ويامن 


وتكريت» فالموصل وحلبء. ومنها إلى دمشق» ثم إلى 


بيروت» دار الثفقاقة: 1965. ١‏ 


يت من خلال رحلات المغاربة والأندلسيير 


يار 1184م» 


لموضل .والشنا. تصحبة اتدين تمق كباز 


لسلجوقى غياث الدين مسعود  529(‏ 547ه/ 1135 1152م)؛ 


, 50)01193 - 1180 589ه/‎  576( 


لهء ثم غادروها فى العشاء باتجاه مديئة الموصل . 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


ن هذه المدينة خلال هذا اليو 


01 


(هى مدينة كبيرة واسعة الأرجاءء فسيحة الساحة 


المستاجد غاضية بالخلق» 'أقلها احسن أغلاقا وقسطا: 
أعل بوكداده ومعلة ننه فى جوفييا» ولا 
قصبتها المنيعة» ويطيف في البلد سور قد أ 


العفيقة الملكورة 31 : | 


لاهتمام بهاء ومعاملة أفرادها أحسن معاملة 
هذا هو تصور ابن جبير عن 


1 53711 ال #ن ٠‏ اذل 5 1 . 
الوصف والمشاهدة لما يمكن أن : ور المنطقة وتحدث عنها؛ 


الطنجى المعروف بابر 


3ه/ 1304م: وغادرها سنة 725ه/ 1325 


ملاحظة تتم عن بعد اجتماعى 
لى أخلاق أهلهاء ودقتهم وعدالتهم في |/ 
بنقد لاذع وعاب عليهم كبريائهم 


34) 


تطفيفهم للميزان أن اتساع مدينة بغداد» 
يفهم للميز 4 
اختلطت يأهلها 
» هو الذي أدى إلى ملاحظة 
مجتمع متعدد الأجناس مثل مدينة بغداد 
ابن جبير وغيره كانوا يدخلون هذه المدن 


يجدوا 


: ا 9 / 2 . .وفقدطلة الس 1 قانن) 
فيها أكبر قدر من الاحترام والإكرام وحسن ملة نجسو راق قادما من 


كم انذاك مر 


(33) المصدر نفسه: ص186 
(34) المصدر نفسه: ص174 ) د كراتشكوفسكيء المرجع السابق: ص 457‏ 460 وهامش المترجم ص 460. وينظر 


إلطق يادةء المرجع السابق: ص 187‏ 189 
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6ه) 1316 1335م 


بحيث تفرقت المملكة بعد وفاته. وكانت عاصمة هذا السلطان مدينة 


تبريز» أما بغدادء فكانت مدينة ثانوية لها أمير من قبل الأيلخانيي.”” 


وفي وقت زيارة ابن بطوطة» كان السلطان أبي سعيد فى بغداد ””. وقد 


زء ثم رجع مرة أخرى إلى يغداد ب 


وتفاصيل هذه الرحلة تكاد تكون مطابقة تماماً لما رواه ابن جبير عن 


الطريق من بغداد إلى الموصل . فبا 


««وهى مديئة كبيرة فسيحة الأرجاء مليحة الأسواق كثيرة المساجد» 


وأهلها موصوفون بحسن الأخلاق» والدجلة فى الجهة الشمالية منهاء ولها 


قلغة تحضيقة علن نشظ اللاجلك. والهدينة حيقة البناء وحتظها شرو يلبق 


وأهل غداد من حيث حسن الأخلاق 


المحتمل جداً أن هذا النص» وبقية نصوص رحلة هذين الشهر 


(37) ينظر؛ حسين مؤنس» ابن بطوظة ورحلاتة» القافرة» ذار المغارف» 


4 خليل إبراهيم السامرائي: الأوضاع السياسية للعالم الإسلامي 


(028 


للطباعة والنشرء 1964 ص227. 


(39) المصدر نفسه: ص 332‏ 334. 
(40) المصدر نفسه: ص334 
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عن لين بين وغير1؛ اميم أن الكانت الذي 


تقييدها» أبا عبد الله محمد بن جزي (ت 757ه/ 


م القع ج له الأند! 5 
لى اطلاع عللءم طنه لأندلسي ابن جبير» وقد 


ى رحلة 


إلى 


النقل عنهء ولا سيما عند الحديث عن مدينة 


عمق 
تكريت بشكل خاص وبقية بلاد المشرق» وذلك بالإشارة إلى تعامله مع 


» يعرف بمحمد الدوري. وتأتي إشارة ابن بطوطة 


هذه ضمن عرضه لعادة أحد ملوك الهند السلطان أبى المجاهد محمد شاه 


7 752ه/ 1325 1351م) في إكرام الغرباء وتقبل 


الهدايا منهم. وقد تعود التجار على هذه الحالة؛ فكانوا يقرضون الغرباء 


ويجهزونهم بالهدايا للملك على أمل أن يردها عليهم بأضعافهاء فيكسب 


الغريب والتاجر معا. وحين وصل ابن بطوطة إلى هذه البلاد قرر أن 


«ولقد 


يسلك هذا السبيل: وهو يذكر في هذا الصدد ما ياتي: 
تاجر عراقى فى أهل تكريت يعرف بمحمد الدوري بمدينة غزنة نحو 


ثلاثين فرساً وجملاً عليه حمل من النشاب» فإنه مما يهدى إلى السلطان» 


)04 عبد الجبار الجومرد على إعداد بحث مستفيض عن هذا 
يتوصل إليها أهمية كبيرة في هذا المجال 
(42) الإحاطة: 256/2 257: إسماعيل بن يوسف بن 
اند الجمان فى نظم فحول الزمان» دراسة وتحقيق» 
الثقافة؛ 1967: ص292. 307: المقريء نفح 
٠‏ أزهار الرياض: 189/3 
(43) ابن بطوطة 22 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


اليمن من خلال رحلة ابن بطوطة 


وهذا مثال واحد من ر 
بعك العاس «اتجوالء للد 


إليهم من قبل 


/ 


تناول الكد 


الكتّاب والباحثين رحلة أبى عبد الله محمد بن عبد 


ي الطنجي المعروف بابن بطوطة (17 رجب 703 779ه/ 1304 


السصترقين شر أجراء مهاه 


جديرة بالاهتمام والتوقف عندها. 


(44) المصدر نفسه: ص396 أل التى لاحظها على هذا الجزء من الجر 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق يطوفقة 19 
كما يمكر ن للباحث أن يجد في المقدمة التي كتبها عبد 
والذي بين يدي تحقيقه لهذه الرحلةء الى 
المعلومات الخاصة ديات الرحلة؛ ومكانتها في الدراسات 
والدر 
ركت في لهفة الباحث 
ن بطوطة بشأن اليمن موضع البحث والتحليا 
لى إمكانية الاستفا ستفادة منها في دراسة تاريخ هذا البلد السياسي 
ف والاتتسنام انتوم ؟ » في الحقبة التي 3 ت فيها ا/ 


والتي على الرغم من قصرهاء فإنها تشكل رواية شاهد عيان لكثير من 


الأحداث التي كنا نجهلهاء أو على الأقل أنه قدّم لنا تروت لهاء يساعد بعض الملاحظات قبل المضي في 


ولا شك على سد ثغرات في تاريخ هذا البلد العريق. خطواته هناك. وأول تلك الملاحظات. أنه كان لليمن سحر كبير عَلى 
ن بطوطة. لأنه كان «يصر على زيارته المرة بعد الم 


ولن اتحدث هنا 0 1 1 :2 1 7 
ف نيك 7 ِ . في النهاية إلى الزيارة. والأمر الثانى» هو ما استشعره مؤنس 


الباحفوة»دراسة وا 1 2 1 
009 ر بطوطة» بأنه «قد خاب رجاؤه. وكأنه كان يتوقع أن يرى لليمن صورة 


المفراجم الأساسية؛ مثل ما كتبه المستشرق شكوافس” * 507 -- م 1 
راجع ِ ل ٍِ ر ر ر و أخرى غير التى وجده عليها)ا. ويستمر مؤنس فى هذا الاتجاه فيضيف 
الاتكددى ال ع أله ا 1 00 
ق الإنكليزيٍ قا ««وسنرى أن ابن بطوطة لن يجد في اليمن مكانا جميلا يعجبه إلا 
صنعاء؛ ولهذا فسيطيل الكلام عنها. ثم إننا سئرى 


سيسرع بالخروج مثه لأنه لا د 
عر ع 


ممتعتمم طاته لعنماكصهها بفاتاندظ مطل أه كاءنجوك1 156 تس وم اد #بالاضيانة 
انم - <ز .8 .1 باولا .1972 ,لإصقدع6 مذ لعنمعم ,ططتق ١‏ 
» 1980 ص7 30. 


٠‏ 1968 ص1 


دار الكتاب اللبناني» 1962. ص187 فما 


1971. ص7 16 


ذكريات مشاهير رجال المغرب/ اين بطوطة » المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 


والثقافة أيسيسكو. 61996 ص9 


كك 


152 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 
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ما مسألة عدم الإطالة 


اح 5 


كان وصول ابن بطوطة إلى اليمن بعد نحو خمسة أعوام من بدء 


جب 725ه/ 14 حزيران/ يونيه 


وكان قبل توجهه إلى اليمن قد أقام فى مكة لثلاثة مواسم 


رأ من سمنة 727ه/ 1327م إلى سنة 730ه/ 1330م. فخرج ف 


ى رج في 
هذا العام قاصدا بلاد البي في فمرّ بحَذةء الواقعة فى منتصف 
الطريق بين مكة وجٌدّة. ثم وصل إلى مدينة جدّة» الواقعة على البحر 
الأحمر. 

(10) ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة» تحقيق. عبد 


المصدر فيما بعد هكذا: (الرحلة) 


(11) المصدر تفسه: 97/2 


منء فوضل بعد ستة أيام إلى مديئة 


لتى أقام فيها ليلة واحدة؛ ثم رحز 


ثم إلى زبيد. التى خرج 
م إلى رب لتي خرج منها 


إلى قرية يقال لها غسانة؛ ثم إلى جَبْلَةَ» ومنها إلى تعزء وبعدها إلى 


صنعاء. ثم إلى عدن التى أبحر منها إلى مدينة زيلع فى الصومال الحالية 


والاققصادية. وليس هتاك من حدٍ فاصل بين 


خلال معايشته للواقع الذي يحاول أن يصفه 
بكل دقة وتفصيل. فتختلط أحياناً هذه المعطيات بعضها ببعض. وهذا أمر 


قتصادية والاجتماعية بالأحوال السياسية» 


البحث؛ ولتسهيل الاستفادة منه لمن يريد» مع قناعتنا بأن هذه 


هى إلا حالة واحدة» تكونت 


القطر في أواخر الثلث الأول من 


أولاً ‏ المظاهر الجغرافية: 


ابتدأت ملاحظات ابن بطوطة من جغرافية اليمن الطبيعية» والمناطق 


المحيطة به» قبيل وصوله إليه؛ وذلك بوصفه لطبيعة البحر الأحمرء 


ووجود الصخورء أو الشعاب المرجانية فيه» بحيث إنها كانت تؤثر بشكل 
كبير على حركة الملاحة في هذا البحر. فكان الملاحون يتجنبون السفر 


في الليل» ويتحركون من طلوع الشمس إلى غروبهاء وبعدها يُلقون 
مراسيهم إلى الصباح. وقد ورد مصطلح 


إلى الصخور المرجانية» في 
2320 


وفى طبعة عبد الهادي التازي أيضا. حُ عو سن أ 


التراث ببيروت (1968) للرحلة» 


المصطلح المقصود هو «القالات» أو «التروش». وقد تحرفت في نسخ 


الرحلة من «القالات» إلى «النبات». وهو محق في هذا الترجيح. لأن 


الشريف الإدريسى» سبق أن وصف الصخور المرجانية الموجودة فى البح 
ري فى ذريسي +ىو و ور ايفن وحودمه يي ر 


الل 


ليها باسم «القالات والتروش فكان الملاحون» 


ن منه في كل ليلة إلى مواضع يسكنون فيهاء ويلجؤون 
إليها حوفاً من معاطبه» وينزلون بها نهارأء ويقلعون عتها نهاراً حالاً دائماً 


سير النهار وإقامة الليل»””'©. والإدريسي في هذا يؤيد ما قاله ابن بطوطة 


المصدر نفسه: 100/2. 

ابن بطوطة ورحلاتهء ص94. 95. 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله المعروف بالشريف 
لآفاق» مطبوعات المعهد الشرقي بنا ص30 135 


المصاير ثقسة: صن1937: 


من بعده. وقد أضاف ابن بطوطة سمة أخرى» تزيد من خطورة السفر في 


08 52050007 ل ع ا 1ه ووم يدي ساو مد 
هذا البحرء وهى شدة الرياح العاصفة التجارية الشمالية الشرقية ‏ . و 
عخرة وكير رياح 0 أ ب 


التى عطلت رحلة ابن بطوطة بعد خروجه من جذَة. وضذّت مركبه عن 


إلى قصيقها فى الوصولة إلى البحق» “ققلقتها إلى البناخل الغريى 
لأحمرء فى مرسى دوائر فيما بين عيذاب وسواكن 


6172 


وقد تطرق ابن بطوطة إلى مناخ اليمن؛ وحدد صفاته الموسمية» 


سسا 8 0 1 3 الغئاقلة ألفنات 
ن المناخ سببه وقوع اليمن على الأطراف الشمالية للمناخ 
الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية» قريبا من 


في 
يكون نزوله بعد الظهر من كل يوم في ذلك الأوان» فالمسافرون 
يستعجلون عند الزوال لثلا يصيبهم المطر. وأهل المدينة [صنعاء] 


ينصرفون إلى منازلهم» لأن أمطارها وابلة متدفقة»90©. ومن الجدير بالذكر 


أن منطقة صنعاء؛ هى ليست الأكثر مظراً فى اليمنء بل إن أغزر المناطق 


هى منطقة إبء التى قد يصل المعدل السنوي فيها إلى أكثر من 100 سم. 


الرحلة: 2 طوطة ورحلته؛ ص178. 


الرحلة: 2/ ور اثر يمكن أ و مرس ذَرُور (587101) على خط 19.50 
شََالاًء و 3 ميلاً عن ينظر تعليق جب: .2 .11 .7/01 ,© .م0 .ططتق 


362 7101. )9( 
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بطوطة تواجد فى صنعاء فى موسم المطر الذي , 
عه 
هذه المدينة 


 )22(‏ خا ة كبيرة على الطريق الذي 


ميناء محمي يوجد 


77و 2/ جو 


وت بن غبد الله الحموي» معجم 


(16) .اهلظ 364 ,ط .11 .املا ,© .م0 .ططق 


(23) 


(24) الرحلة: 107/2. وتقع جبْلة على 
: وم ى 


وعلى بضعة أميال من مدينة إب. ابتناها عبد الله بن عل 


6م. ثم أصبحت عاصمة للدولة الصليحية. وللملكة أر 


هذ 


المدينة. ومن الما 


زبيد إلى تعز كما يفهم من كلام ابن بطوطة» ينظر: ياقو 


7 إبراهيم أحمد المقحف 


ضتعاء». .دار الكلمة 


(32) .أه1< 368 .2 .11 .أولا يأ .م0 .ططتقن 


حلة (هامش المحقق 


(25) الرحلة: 103/2 104. أ 


(28) 


معجم كف 


(23) .غهل8 366 .2 .11 .اهلا بات 


ت أهمية سوقية 


ر هذه القلعة على أنها من قلاع 


لوسك 3 


اريخ الغربي. تعزء المعمل 


لمجاهد» 


الفني للطباعة 


0 صر 
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بين الغرب الإسلامي والمشرق 


الهائلة من المياه التي تنحدر من الجبال في موسم سقوط الانهار. وهي 
الآ 
المدينة. وأخيراً فقد حدد ابن بطوطة موقع مدينة ظفا 


ن من أهم المعالم السياحية التى تجذب السياح القادمين 


؛ بأنها في صحراء 


منقطعة. لا قرية فيهاء ولا عمالة» على الرغم من أنها تقع على ساحل 


البحرء فهي آخر بلاد اليمن على ساحل البحر الهندي/* . 


وعلى الرغم من أن ابن بطوطة لا يشير كثيرا إلى المسافات بين 


ننا نلحظ أنه المسافة عدن وطمارء ه مير 0 
وضح بين وطفارء فهي همسيرة ضشهر 
فى صحراء» وبينها وبين عُمان عشرون يوما. كما أشار إلى مقدار المسافة 


بين ظفار والهند» وحددها بشهر كامل»؛ مع مساعدة الريح. وقد أث 


1 
ر فى 


تجربته الخاصة في قطع هذه المسافة من مدينة قالقوط 
تجربته الخاصة في قطع هذه المسافة من مدينة قالقو 


في ثمانية وعشرين يوماًء بالريح الطيبة» 
كذلك أعطانا مقدار المسافة للسفر بين 


الشرقية من البدين اللسم» يك 1ه 
السب ويه اع اسمن + 08 


(29) الرحلة 


1. ظفار مدينة كانت على ساحل المحيط الهندي. 


الخرائط اليوم. ينظر 


ياقورت؛ معجم البلدان: 460/4؛ الخزرجي» 


1 الرحلة تعليق التازي: 123/2 هامش 178 


لنظام المتري» ترجمة: 


اليمن من خلال رحلة ابن بطوطة 199 
لحكم سنة 626ه/ 1229م. وقد جاء هؤلاء إلى 


وامتد نفوذهم من حضرموت إلى مكة. وظل 


أكثر من قرنين. وهم ينتسبون إلى أول ملوكهم 
5 5 595 ف 2 عله 
بن رسولء. الذي ينتهى نسبه إلى جبلة بن الايهم ملك الغساسنة 
كانت شت اللو له كمف 5 ال لخي لديلة ذا الك 0 الى 
وكانت هذه الدولة تعترف بالولاء لدولة المماليك فى مصر ". وعند 


بعين 
عاماً  721(‏ 766ه/ 1321 1364م). وقد عاصر هذا السلطان كلاً من 
هذه 


)32 + العسيد المسيوة 
المخطوطة» دمشقء ذار الفكرء 1981» 
اليماني؛ بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق» مصطفى 
85 
2 21100 الأعة ة الأتعاء القاى ف 1963 : 8/ 
١ )34(‏ ن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة» 1963: 31/5 - 
32 
(35) 
036 


7 
1 
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فقد أشار إليها ابن بطوطة باسم اعُدَيْنةه: التي كان يسكنها الأمراء 


0" )'١ فرع‎ 


والأجناد (ذو عدينة: وهي تمثل الآن المدينة القديمة) 


المحلة الثالثة باسم «المحالب؛؛ التي 


العظمى وهي تسمية لم 


الطبري المكي» الذي اصطحبه معه يوم الخميس» وهو اليوم الذي يجلس 
فيه السلطان لعامة الناس. 


غذ|السلطاة» وكيقية السلام 


037( المجاهد. مدينة 


(6)38 المرجع نفسه: ص72 
(39) الرحلة: 109/2 


اليمن من خلال رحلة ابن بطوطة 201 


جلّس» صنائحوا صبيحة واحدة: خيس القلاء قم يذكل عليه من 


صنعاء قادما من ثعزء لا ينسى أن يشير إلى أن 


صنعاء كانت قاعدة بلاد اليمن الأولى؛ ويشيد بعمارتها وجوامعها. لكنه لا 


أمير عدن التى زارها بعد ذلك. علما أنه نوه 


» التى أشار إلى سلطانها 
من الفضلاء الأدباء الشعراء. 


ن على اتصال سابق به» بحيث 


ى سنة 730ه. فلما 
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1 طة لتاريخ العلاقة بين ظفار وتعز. وهو يسوقها كمثل 


الله 
لا يقصدها أحد بسوءء إلا 


خروجه ليوم الجمعة ومقابلاته للمواطنين. وقصر هذا الحاكم فى داخر 


المدينة يُسمى الحصن» 


عادته أن تضرب الطبول والبوقات؛ وغيرها من 1 
كل يوم بعد صلاة العصر. 


(41) المصدر نفسه: 102/2 


(78) .أملة 384 .ط .11 .املا من .م0 .615 والرحلة 


(85) 
(43) المصدر نفسه 


125 


نا كيفية ركوت هذا البدلطان ووه حار فصر حتت رمو انيج 


وم فيها بامتطاء جمل عليه محمل مستور بستر أبيض منقوش 


لذى كان بالأصل معلم صبيانء فعلم هذا 
ٍ ل م صب م 


مَلَكُ.. فلما ملك 


204 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرة 
ثالثاً ‏ الأوضاع الثقافية والدينية: 


تشير شهادة ابن بطوطة عن هذه الأوضاع لى أن أهل اليمن 


كثير منهم 


حريصين على الفرائض والعبادات» ينقطع 


ويتجلى هذا الأمر بشكل واضح فى وصفه لما وجله ف 
ويتجلى ر بشكل واضح و و 


من عشرين همدرشة أنشنت في كل 
في كتابه العقود اللؤلؤية في تاريخ 
ابن بطوطة القصيرة نسبيا في اليمن 
أو الإشارة إليها. مثال ذلك 


الثلاث» والدعاسية»؛ 


م مك 


جدا بطريقتهم فى العبادة» حتى 
قن عضر قليم أد 5 
رب 1 لوطة إلى سماعه بالعابد الخاشع أحمد بن العْجَيا 


أردت الإقامة معهم با 
ىا 


ابن بطوطة لماذا لم يُوفق ! لك. وا ١‏ ام 
8 : المتوفى قبل وصول ابن بطوطة إلى اليمن سنة 690ه/ 1291م. 


سوال والإقتال على الحياة حون 


ة بصتعاء والمعهد 


5 ى ال 
عبد الله محمد الحبشيء حياة 
لام ط2. 80 


٠‏ ككل 288. 4350 و 


(46) المصدر نفسه 


' 1 , 5 5 
206 الرخلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق اليمن من خلال رحلة ابن بطوطة 207 


أبي 


كانت في مكة لآخر ذي الحجة من 


وجرت بيئه وبين علماء الزيٍ 


للشث اله | 
وح جيل 


كرها الخزرجى. وعدم أخذها دون تدقيو 


فعس 1[ 3966 5 قا لقضاة الإمام المحدث صة 
أن ابن بطوطة قد أعجب جدا بكرامات هذا الشيخ» الأ قاض العضاة الرمام ضعي 
6 ف 1 1 ع 1 أد 
ينا معلومات عنه في المصادر 


قرية الغسانة» خارج زبيدء والت 
ر رج ر والتي 


اه 1 فى داره لمدة ثلاثة أيام» ثم أدخله لمقابلة السلطان عا 
لا تزال تعرف به نسبة إلى 9 5 ِ 8 


ابن بطوطة إلى التقائه علماء في صنعاء 


وعدنء باستثناء قاضي مدينة عدن الصالح سالم بن عبد الله الهندي» 


استضافه عنده لمدة ثلاثة أيام» سافر 


ضلائه.* . لكنه فى الوقت نفسه أشاد بتدين أهل 


العلماء المشهورين»؛ وهو الفقيه أبو 
ع ايدج مزالم + 
وصلاحهم؛ ومكارم خلاقهم. كذلك تحدث ابن 


الزيلعي» الذي كان من ك 


الشيخ الصالح العابد أبي محمد بن 


ن ابن بطوطة يقدم معلومات تختلف عما 


الخزرجي بالنسبة إلى وفيات بعض الاعلام؛ أمثال إسماعيل بن أحمد بن 
055١‏ 345/1 
(51) ينظر عنه: المصدر نفسه: 218/1 221 (56) | 54. 
(52) الرحلة: 106/2 62 
المصدر نقسه: 106/2 (58) / 113 
(59) 126/2 


(54) المصدر نفسه: 107/2. 


عن اليمن أسلوب التعميم» بم 


لحالية؛ ينظر 
ٌ 


بطوطة؛ فهو يقع على بعد 
7 فهو يع على 


(83) .أمك! 386 .5 .11 .اول باك .م0 .مت وقد أشا .و جبالهيب إلى البيث: الآتن 

(4ى6) 1/2 

١ 
109/2 نفسه:‎ 065 

12 يق 49و 0237/1 3/ 
66( نفسه: 111/2 

١ن‏ 55 0 نفه: 03/2 

(1)؛ الخزرجي. العقود اللؤلؤية 268١‏ نفسه: 105/2 
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المشرق 


تنتى إل رات الخكحب ورجعها 2 ما الشفق إلأاما غوئه زبوقيهنا 


العرناة دتخرح أهاا الطرحةة :1 
57 من الغرباء. ويخرج أهل الطرب؛ وأهل 


لكنه؛ وكما يبدوء؛ لا يتفق مع ابن بطوطة بشأن جمال نساء زبيد» 


لبيع الفاكهة والحلاوات. وتخرج النساء ممتطيات الجمال في 


: : مع ما ذكرناه من فائق والأخلاق الحسنة 
المحاملء ولهن مع ما ذكرناه من الججمال الفائق والأخلاق 


والمكارم»”'” و 


بمتع: هد تزوجه كنا يفعله نساء بلآدثا [يقصد: المغرت] فإِذا آراة:السقر 


بل نساء اليمن بعامةء فهو يقسم بالله الرحمن الرح- 


يضيف ابن بطوطة: أن للغريب مزية عند نساء زبيد» 


«فلا 


إلا عجائز سوء خبيثات الأبدان»؛ 


إياى +590 ومن الواضم أذ ١‏ 
3 -_ كسوة ولا سواهاء 
ولا يوجد فرق زمنى شاسء ن. 
ب لا يخرجن عن 
الجمال والحسن الفائوّ 
أن تخرح عر 
المجاور توفى سنة 690ه/ 1219م: أى قبل ز ا 
جاور نوفي قم جل د والإعجا أ 
/ لإعجاب». أن 
عاما. ولا يمكن لابن بطوطة أن يكتب ما كتبه لولا 1 

1 أ )ا 7 7 4 05 الذى لم يكن 
الخبير بالنساء» الذي طاف العالم المعروف أنذاك» ورأى الحُسْن والقبح 30 أراثه 
١ ١ 2 0‏ ّ رحلاته وزيار 

في كل مكان. والواقع أن ما لمسناه؛ ورأيناه في مناطق تعز وإربء يدل 1 


[. اليقل . العددآ 
لى الهند والصين! 


ابن بطوطة أهل مدينة تعز بأنهم «ذوو تجبر وتكبر 


(69 


(70) 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


والتصدق 


أها ظفار تعظيمهم ل 


ل:اوية الشيخ الصالح العابد أب 
3 6 - 


الذى شرنا إليه آنفاً. فكانوا يأ 


السلطان عليه. 


دبكلهنا المستجيى لج يقنابر 


بطوطة» أن انعهار بغنا 


2-2222 


00 


نت تربة سلف السلطان الملك المغيث هى الأخرء 


أهل ظفارء ويستجير بها من طلب حاجة فتقضى له. وكان من عادة الجند 


يأخذوا أرزاقهم استجاروا بهذه 


81) 


الجزيرة العربية» وشرق 


يكثر إلى أ مجالس لتخزين 


استخدام هذا النبات لم ينتشر بعد بشكل واسع النطاق فى عهدهء > 
( ر ل واسع يي 


حصل فيما بعد» وحتى الآن 


خامساً ‏ الأوضاع الاقتصادية: 


(80) الرحلة: 126/2 
(81) المصدر نفسه: 126/2 
(82)- المصدر نفسه: 127/2 


(جيع حلاف وحلق): 
5 


ع إل 84 57 له عار 25 
لأصر وقد حرص ابن بطوطة على ذكر 


صاحب المركب الثانى الصغيرء الذي انتقل بواسطته من ظفار إلى عُمان 


دريس المصيري من أهل جزيرة 


(85) 
مصيرةء الواقعة على مقربة من ساحل عمان 


لى و ليمن فى جنوب غرب شبه الجزيرة العر 


محوظ من الجتوت. والغرت بالبحانة كان لا ند من أن تحيجه الأتشطة 


عن طبيعة سكانه التجارية؛ 


يضة؛ وربما يكون لأحدهم المركب 


اضر اتديخ القارى اللذى اشلظتا 
كبير من التجار للعشاء في منؤل” 


(85) المصدر نفسه: 130/2. وجزيرة م 


ر نخيلء طولها نحو 40 ميلا 


(86) الرحلة: 113/2 
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. 00 : 58 5 ا 5200 52 
إلى تجارة اليمن الخارجية من طريق ميناء عدن» لساحلء» ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو و 


الذي راكب العظيمة من موانىء الهندء أمثال كثباية (نهطصدح) وتانة ىء وهو كاتب المركب. «ويؤتى إليهم بثلاثة 
(1058) على مقربة من بومباي» وكولم («واننا©) فى الطر مامهم الطبول والأبواق من ساحل البخر ! 


أبور النحرسى النخاض ال(أفيز 


وقالقوط (ادءناه©). وفند 


ثا. وبعد الثلاث يأكلون 


الضيافة لكل من ذ 

ا : 5 يو ادع و وو 
السلطان. وهم يفعلون ذلك استجلابا لأصحاب المراكب...» 
الواضحء وكما أدرك ذلك ابر 

واحنح 

ضروب الدعاية والإعلان لجذب أهل المراكب»؛ وتشجيعهم 

1 ب 8 
| 
ْ ' 
|| بين هذه المنطقة. وصعداء (صعْدَة)» 
ا ا من كل ١-5‏ 
أ , | 
1 طريق الحح. 

0 / 

3| 


الميناء. فما إن يصل مركب من المراكب» حتى يتوجه عبيد السلطان إلى 


وقد جاءت هذه الإشارة 


(87) المصدر نفسه: 113/2. وينظر: هامش المحمَرّ 


د ا 2 
١‏ (88) المصدر نفسه: 123/2 يقصد بلاد الهند» لكثرة 
(89) المصدر نفسه: 124/2 


إل الك 


(90) تشم صعل 
3 


(91) الرحلة: 103/2. 


الهند. وهذان المنتوجان 


وكذلك يوجد فى مدينة 


قد أشرنا سابقا إلى نبات 


الذي هو نبات القات. أو شيء شبيه به» ويُغرس كما تغرس 


العنب»ء أو يُغرس مجاوراً لشجر النارجيل» فيصعد فيها كما تصعد 
الدوالى. وقد أسهب فى شرح كيفية زراعة هذين المنتوجين: وكيفية 


و سف 


استخدامهماء وخاصيتهماء وما ينتج منهما من صناعات» ولا سيما صناعة 
أ 31 8 ف | وض عيه لزيت وال والعسل. وكلام ابن بطوطة عن التنبول والنارجيل» وما 


ينتج منهماء كلام عامء وفيه تركيز على انتشارهما في الهندء وتاكيد على 


البساتين» .والمياءء. والفواكة» والتخير 


أنه سيذكرهما أيضاً عند حديثه عن بلاد الهند. وأغلب الظن أنه ساق 


بوصف دقيق لما يتوافر فيها من الفاكهة 


وجبْلة؛ وصنعاء» التى لم ينس الإشارة إلى اعتدال 


3 
خا 
5 
2 
: 
شْ 
9 3 
8 -: 
َِ 
3 


القاام عتهساء ,يحناسية وجورد سائيخ. لزراعتهما قى البمن»: ولنبيت بالتاكيذ 


1 


1 اه 5 6 5 ١‏ 000 قزل فقد اضطر لذك , 
١‏ الأمر الذي أثّر على كثرة الأشجار والزراعة فيها*”'. وتطرق إلى زراعة من والشمول؛ كما هي في الهند. ولهذا فقد اضطر لذكرهما تم 
١‏ فى أ ١‏ 1 قل قف قله ؤزاة قن وقع وك العبورل غزالتاء فلتذى 
أ الذرة في ظفارء وأشار إلى كيفية سقيها من ماؤها مع السياق» فهو يقول: «وإذ قد وقع ذكر التنبول والنارجيل كرهما 
١‏ 6 3" 1010) 
ة الد/ : | 5 ععاالسة ١‏ 8 5 خصاة ال 

1 بواسطة الدلاء؛ ويُجمع في صهاريج خاصة» تسقى منها الحقول. وقد د" عفنا 

ذكر أيضا وجود القمح في ظفارء و«يسمونه العَلّس 

عرد السلىة*. الكبه لم يشر أماكن. ورزاعع: وهر 

ن م شرح اماكن زر وهل 

له ال عع الالو 2< كو 01 1 2 

الذرة بواسطة الابار. أم بوسائل أخرى. وأشار إلى بساتين الموز الكثيرة 1 3 ذل الوزد ف للأرة 5 شيه المجزيزة 


كانت تعادل 40 


ن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر 


8 غراماً. ينظر 


فإذا أخذنا بالمقيامر 
٠‏ فهو في حدود 333.6 غراماً 
طرطةء الآث سنال الورت العالر: اللموؤء الوفحتةافي:أيلننا 
(98) المصدر نفسه: 105/2. 107. 111 0 200 غرام تقريباً ' ١‏ 
(99) المصدر نفسه: 124/2 (101) الرحلة: 127/2 129. 
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جريدة المصادر والمراجع 


(أ) المصادر الأولية: 


لإدريسى» أبو غيد الله محمد بن محمد بن عبد الله 


1 نزهة المشتاق 


رحلة ابن بطوطة» 


الأسفارء تحقيق؛ 


المغربية» 1997 


أخبار صنعاء وزبيد» تحقيق. محمد بن على 


1963 القاهرة.‎ ٠ 


سف بن يعقوب بن محمد الشيباني الدمشقى 


9 - صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصره تصحيح. 


(ب) المراجع الثانوية: 


2 


/ ال 


» مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ ؛» دمشقء المر لغرنسي 


للدراسات اليمئية بصنعاء والمعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» 2000 


68 
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لجغرافي 


2- تاريخ الأدب ١‏ ك 


بةء صنعاء. دار الكلمة؛ 1985. 


٠‏ منشورات الجافعة 
خ .1 ثلزم كامم له كمملؤزع: طكتد لعأداذهقها بقانتااد8 و15 أه واع رمك ع1 


72 بلإمقصمع0 مذ لعتمامم رططزت .12 


أمرية وكشن 


الاسال 
والغزب الإسنلافن 

5 العوها الاين 

8 لصلات العلمية 

َ وبلاد إيران وما 
٠.‏ تاريخ بلاد الشام 


99 


الرحلات المتبادلة بين 
الغرب الإسلامي والمشرق 


يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الخاصة 
من الرحلات بين الغرب الإسلامي والمشر 

وبالنظر إلى أهمية الرحلة التي تمثل مظهراً من 
مظاهر الحضارة العربية الاسلامية؛ وإلى دورها 
في الربط بين ثقافة المشرق والمغرب: جاءت الفكرة 
لجمع هذه الأبحاث. ونشرها ضمن كتاب واحد. 


وكمثال لتنوع أهداف الرحلة في العالم الاسلامي 


عبر العصور, جاء تنوع هذه الأبحاث. التي تشير الى 
مختلف الأسباب الرئيسية التي دفعت العلماء إلى 
الرحلة كطلب العلم وأداء فريضة الحج والسياحاة 
والتجارة بحيث أعطت نماذج من رحلة ابن بطوطة أو 
ابن .وغيرهما صورة عن التواصل الحضاري 
والثقافي بين المشرق والمغرب. 


موقعنا على الانترنت: 
0165.00 220ع0. الالالالالا 


عام 1965. 
نال شهادة الدكتوراه في تاريخ المغرب والأندلس من 
جامعة اكستر(©]1726) بالمملكة المتحدة عام 1978 م. 
مؤلفاته : 
العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي 
8 الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس 
أصول البحث التاريخي 
دراسات أندنسية 
دراسات في التاريخ الأندلسي 
دراسات في حضارة الأندلس وتاريخها 
دراسات في تاريخ وحضارة المغرب الاسلامي 
8 دراسات في تاريخ وحضارة المشرق الإسلامي 
موسى بن نصير 
ابن عذارى المراكشي 
حركة المقاومة العربية الاسلامية في الأندلس 
0 تدوين التاريخ العربي في الأندلس 
الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس / بالانتراك مع اخرين 
ا تاريخ المغرب العربي / بالاشتراك مع اخرين 
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